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الاشتراك السنوي 


د. ختلدون ال٠كشكقغسيب‏ للأفراد في الكويت 10 دنائير. 


د وب |الصب 4 اح ! للأفراد في الخارج 15 دينارا أو ما يعادلها. 

1 إٍْ للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 دينارا كويتيا. 
د.سعده صلوح ْ للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 دينارا كويتيا) 
د. سليسمسان الشطي أو ما يعادلها. 


الا 


هل غللللل ‏ سلااته هثا 
رئسس تحرير مجلة النسبان ص .ب 34043 العديلسة - 
د. محمد رجب النجار الكويت الرمز البريدي 73251 هاتف المجلة: 25/8246 
هاتف الرابطة: 10602/12518282 25 . قساكس: 2510603 


قواعد النشر في مجلة | البيان»: 


محلة ,«المبان» محلة أديية تقاقية محكمة. تصدر عن رائطة الأدياء فى الكونت. وتعدى ينشر الأاعمال الابداعنة 
والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الانسانية. ودتم النشر فيها وفق الفواعد التالية: 


١-أن‏ تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة الى جية أخرى. 

2-المواد المرسلة نكون مطبوعة على الالة الكاتية ومدققة لغودا ومرفقة بالأصل اذا كانت مترحماه. 
13-الأعمال الابداعبة والبحوث والدراسات تحال الى مختصين ومحكمن للبت فى صائحدتي! 

4- موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاتي والعنوان ورقم الهاتف. 

5 -المواد المشنشورد تعبر عن آراء أصحابها فقط . 
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قبل أن تذبل عرائس الياسمين على ضريح نزار قباني» ويجف حبر 
المراثي» رحل غنالي شكري عن عالمنا مُخَلّفا وراءه أكثر من أربعين كتابا 
في النقد والفكر. رحل بهدوء ودون جلبة بعد صراع مرير مع المرض 
استنزف جسده الواهن على مدى ثلاث سنوات ولم يقو على استنزاف 
روحه المضيئة التي تمثلت في أفكاره التنويرية وآراثه النقدية الجريئة 
والهامة . برز غالي شكري ككاتب وناقد ذي منهج ورؤية تحدد مساره 
وفهمه للجحياة والادب والفن منذ كتابه الأول : «سلامة موسى وأزمة 
الضمير المصري» /62قام/ . وبدأ يلفت إليه الأنظار بشكل أكبر في كتبه 
التالية بيدءا من : «أزمة الجنس في القصة المصرية» و«ثورة المعتزل :دراسة 
فى أدب نجيب محفوظه» و«شعرنا الحديث.. إلى أين؟» مرورا ب«أدب 
المقاومة» و«من الأرشيف السري للثقافة المصرية» وانتهاء ب«الخروج على 
النص : تحديات الثقافة والديمقراطية» /1994م/ . وقد أثارت هذه الكتب 
وسواها كثيرا من ردود الأقعال في حينها ومازالت تحتفظ بحرارة 
أطروحاتها وراهنيتها وقدرتها على المساءلة وإخصاب الفكر النقدي. ففي 
«شعرنا الحديث. .إلى أين؟» يناقش شكري مفهوم المعاصرة ومفهوم 
الحداثة ويحدد التخوم بينهما موضحاً عبر ذلك التغيّر النوعي في بنية 
وإيقاع الشعر العربي الحديث الذي انتقل على يد من أسماهم: : «شعراء 
التجاوز والتخطي» إلى فضاء المواجهة مع العقلية والذائقة السلفية 
التقليدية . ثم يقف عند ظاهرة الغموض في هذا الشعر, ويعيدها إلى 
الرؤية الحديثة في حضارتنا المماصرة: «طبيعة الرؤيا الحديثة هي 
المصدر الحقيقى لما يشكوه البيعض من «غموض» الشعر الحديث, فليس 
التلاعب بالأوزان أو اللغة أو الصور هو «السر»ء الكامن وراء هذا الغموض» 
وإنما هي الرؤية المأساوية القاتمة في جوهرها العميق ؛ هي التي تصوغ 
هذا الشعر على نحو شديد الغموض والتعقيد» . ويقف عند «قصيدة النثره 
معترضا على هذا المصطلح ومناقشا لدلالاته دون أن يخفي حماسه لكل 
إبداع جديد يهز اليقينيات والمسلمات المحنطة. أما في «أدب المقاومة» 
فيرتاد حقلا بكرا في الدراسات الأدبية من خلال إضاءته لهذا المفهوم 
وتأصيله في الأدب العربي القديم والسَيّر الشعبية, :وأهم اعلامه في 
الأدب العالمي الحديث. مركزا على ضر ورة الأبعاد الثلا؟ ثة في هذا الأدب: 
الإنساني والقومي والاجتماعي. ويمكن لذا أن نقول إن أهم ما يميز هذا 
الناقد الأصيل أربعة أمور لم ت تجتمع إلا في القلائل أمثاله وهي: 

ثقافته المورسوعية .وضعة اطلاعه على الأدبين : القديم والحديث: 
العربي والعالمي. 

. ذائقته الفنية الرفيعة التي تقف تقف عند مواطن الجمال وتكشف عنها دون 
م مت و ما 
عحياتية طميقة: 

إيمانه بضرورة الحوار والتعددية في الآراء ووجهات النظر بعيدا عن 
مصادرة الفكر وفرض الوصاية عليه. 

ولعل هذه السمات في نتاج شكري هي التي منحته وهج الاستمرارية 
والتألق ووضعته في دائرة الاهتمام لدى شرائح واسعة من كتاب جيلنا 
الذين تتلمذوأ على بديةه. 
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الو ا سنت سيوف الضفاء ٠‏ 132 


٠‏ فريان 


ا الرواية والتحوّل نبيل سليمان 


|[ | صورة الأب في رواية «العاشق» د. زبيدة قاضي 
88 أسئلة الرواية.. أسئلة اللعة عبدالمجيد المحتسب 
ا النزعات اللاعقلانية في الفكر اللغوي د. جميل علوش 
ا قراءة النصوص وتاريخ الأفكار ترحمة: د. محمد غسان دهان 
#ا المسارح الخاصة فى الكوبت د. محمد ميارك الصورى 


لل/ جم نط7 # با لاا لجنا اج لون ةا مامه سبجو اط اماو 


ل ل 


الشائع أن الرواية 

الأول اسالكاتبب هي 
غالبا النبع الذي ستنهل منه 
رواياته التالية أو أهمها على 
الأقل. وفيما يفتقد هذا الشائع 
مصداقية كبيرة أو كافية, 
تفري رواية (ملكوت 
البسطاء) لخيري الذهبي 
بالأخذ به. ونذلك أحسب أن 


مقاربة لرواية الذهبي 
(التحولات). ليس بجزئها 
الأول (حسيبة) وحسب. بل 
بجزئيها التاليين أيضاء وإن 
على نحو أدني. 


ازج ش لجا بس كوار نوعط للقي + ايام الالو اتبجا انام جا لاقن اودر م امسا 1 


5 


عودة ما إليها ضرورية لأية. 


اليواية والدحول 


نبيل سليمان 


وقد صدرت (ملكوت اليسطاء) عام 
6 . وبعيد ذلك كتب لى المؤلف مجييا 
على ماكنت قد وزعت على عدد من 
الروائيين من أسئلة لأستعين بهافي 
كتابي (الرواية السورية -1982), 
فأشار في تحديده لمفهوم الرواية إلى 
المقامات وألف ليلة والملاحم الشعبية 
والتجارب الروائية الغربية الحديثة. ثم 
قال: ه«كل هذه الأشكال تدع وتنا إلى 
محاولة الث عن شكل لصيل للرؤاية 
في العربية. مستفيدين من الأشكال 
التي قدمها الآ جداد ومن العلوم التي 
قدمهاالغرب المعاصر.ء من استخدام 
لعلم التقس وعلم دراستة اصسيول 
الأجناسء هذا بالإضافة إلى سكب هذا 
كله في إطار رؤية سياسية مستقبلية 


0 واضحة». وليس عسيرا على المرء أن 


المفهوم. بدءاً من 00 الأولى إلى 
يعضي إلى ما في (ملكوت ا اليسطاء 3 
تحولات يونس وس هيد وحبيبه من 
شخصيانها الآهم. كذلك هى بناء هذه 
الفرعية - الرئيسية. معبرة عن النهج 
المعروف بالقص الاندماجى: ومحمولا 
يخاصة على الذاكرة. فذكرى السيران 
إلى قطاف المشمش ليونس وسعيد 


صفحات,. وبالمقايل تقص حبيبة آثناء 
طبخة فاصولياء - قصة حيها لسعيد 
وحبه لها ثم اختفائه جراء الحرب الأولى 
(السقر يرلك) وتؤويمها من تتقيقه 
بوشن ل اشحفات ولي مت سيد 
وتزويره لما يوثق موت يونس كي 
يستعيد حبيية... ومن هذه اللعية 
الاخدهاة والطوون . يمس الولكاهنا 
أيضاً إلى تصوير (ملكوت البسطاء) 
لسيرورة سعيد من أجير منجد إلى 
قاطع طريق إلى دكنجي إلى تاجرء 
وسيرورة يونس من صباغ إلى مجند 
إلى ثائر في الغوطة إلى أجير عند 
كمقعسقه إقن) التحولات الفورية 
والاجتماعية منذ الحرب العالمية الأولى 
كلق الكستار القتؤر ع السورية عند 
الأب كه وحار الفحتتسي | وأشظ 
العشرينات وهو ما ستنطلق منه ثلاثية 
الكاتب ومشروعه الرواتي الأهم حتى 
الآن: (التحولات)ء مطورة «ومنتجة» من 
حديد تدقيق الع الؤاضقة قيما تضف 
من الفضاء الصغير (المنزل) وشيات 
الطعام والثياب والحرفة: وملجمة 
التهجين اللغوي بالمفردات العامية 
والتركية. فلنتبين ذلك وسواه من 
(حسيبة) - الجزء الأول من التحولات). 

تفتح السرد في الكلمات الأولى من 
الجزء الأول هذه العبارة: «هي جادة 
التكديل :وبعه قليل (متفحة ويضف) 
تتشكل العبارة ثانية فتغدى: «هذه هى 
حارة التعديل»: ومذا يترجخ المكان كفتية 
للنصن: إن ينض التسرد من الكمارة إلى 
تفاصيل الأقواس الحجرية المعتمة 
الرطبة ونهر القنوات وشارع القنوات 
والدكاكين والمسجد والمقهى.. لترتسم 
الحارة الدمشقية العتيقة, قيما يمضي 


تشكل المكان إلى الخارج من جهة 
(مناطق القلمون والقطيفة - قرية 
زيدان...) وإلى الداخل من جهة: بيت 
حمدان الجو قدار أو بيت خالدية أو 
سواهماء حيث الفرنكة والإيوان والمريع 
والمشرقة والبحرة والدرج والأصص 
والصقالة وسواها من المفردات التي 
تتوخى مع مفردات الحارة توفير نكهة 
وخصوصية المكان. وهو ما اعتورت 
عليه من قبل ومن بعد.ء في الرواية 
والقصة والدراما التلفزيونية كتابات 
كثيرة لا تخفي هاجسها ولا ارتياكاتها 
بين الخصوصية من جهة. والفولكلورية 
التي كجشذب سياحة انق والقارى”ء 
والمتفرج والاستشراق من جهة ثانية, 
كمالا تخفي من جهة ثالثة, وهم 
الانغلاق والندب على الماضي الأصيل 
الذي استباحته سرطنة المدينة في 
العقود الأخيرة. إذ تضاعقت مساحتها 
وسكانها عشرة أضعاف أو عشرين, 
فآتت على ما كانته طفولة أو يفاعة كاتب 
أو ذاكرته الموروثة من الجدات والأجداد. 
وقد يفيد الاستطراد هذا إلى السرطنة 
التى تفشت فى المدن السورية والعربية 
وغير العربية - وبخاصة العواصم - 
في النصف الثاني من هذا القرن وبقعل 
الحراك الاجتماعي السريع والضعيف 
من الريف ياتجاه المدينة. وزعزعة أو 
محو أو تشويه صورتها التليدة: مما 
تراكب فى حمى التبدلات الاقتصادية 
والسياسية والفكرية مع القول بترييف 
المدينة وتمدين الريف - من ماوتسي 
تونغ إلى أبي الحسن بني صدر 
وسواهما - وهو ما قاد على مستوى 
الكتابة (شعر - رواية- قصة- 
سياسة) إلى المواقف الأربعة التالية: 


-١‏ الموقف الشمولي التاريخي الذي 
يرى التطور الطارىء على المدينة يسلبه 
وإيجابه». مما يشترك فيه من يكتبون 
ويكتين من المدينة نفسها ومن القادمين 
الذين يظلون (جدداً) حتى لى انقضت 
على قدومهم عقود. 

2- الموقف السلبى لبعض القادمين 
والذئ يختئلط فيه الأتبهار بالاستحوان 
بالعدائية بالندب على الماضي الريفي. 

3- الموقف السياحي الذي يشترك 
فيه أولاء مع آخرين من أبناء المدينة. 

4- موقف البكاء على الأطلال الذي 
ككوان فتن الس كسيلبة بالك ةدس 
والعداتية الصارخة أو المتسترة للقادمين 
الحدد. 

وتحضرني هنا هاتان الإشارتان 
(الطريفتان) اللتان قد تضيئان ما تقدم. 
ولئ قليلاً: 

الأول هن إلى الك ديق الكاقتن 
عبدالرزاق عيد الذي قدم ذووه من أريحا 
إلى حلب والذي توف في بع 
كتاباته - ومنها ما خص بها روايتي: 
مدارات الشرق - كما توقفنا مع فى 
محاوراتنا المطولة عند مسآلة الريف 
والمدينة. واس تباحة الأول للثانية, 
وتعليق الخراب الذي عصفت به العقود 
منذ الستينات على ذلك, وتعليق الخروج 
منه أوجله أو بعضه على الحكمة 
الماركسية التليدة بأولوية المدينة. وقد 
كنت ألح على التذكير هذا - ولكتاب 
آخرين منهم محمد جمال باروت - بأن 
أغلب مدن العقود الأخيرة لم تكن سوى 
بلدات فى العقود الأولى. وبحتمية 
الحزاك الامكماعى :واستحالة التقاوة 
المدينية؛ ويما يفرضه التطور الخاص 
بكل فضاء على تلك الحكمة الماركسية 


من فحص ومن ناقل القول من بعد أن 
ماأتى به التطور من خراب عمراني أو 
قيمي أو سياسي لم يوفر قرية, ولن 
ينفع في الخروج منه عصبية مدينية أو 
ريفية أو حاراتية أى طائفية. ولا تدرع 
بالماركسية أو سواهاء ولا بكاء على 
الأطلال ولا عداتية أو انيهارء وإن كان 
ذلك وسواه من المفرزات التي نحياها 
بدرجات» وإلى حين غير قريب جراء 
الخطون:. 

أما الإشارة الثانية فهى إلى الصديق 
الناقد عبدالرحمن الحلبي الذي أخذ على 
روايتي (مدارات الشرق) في ندوته 
الشهيرة (كاتب وموقف - 1995/3/23) 
أنها صورت في لحظة مبكرة منها 
الحياة في حارة دمشقية عتيقة فى 
مطلع القرن. فجعلت أصحاباً يسكرون 
ويأتون المنكر فيما المؤذن يؤذنء مما أكد 
للناقد جهل الكاتب بالمكان الروائي - 
الحارة الدمشقية. والعلة ليست فى عجز 
الكاتب بل في كونه ليس دمشقياًء وقد 
تدرعت في محاورة الناقد بمذكرات 
فخري البارودي وخالد العظم وسواهما 
ممن سجلوا في مذكراتهم تفاصيل 
العيش الدمشقي مطلع القرنء ومنه ما 
صورت. وهو ما يكون جاء باهتاً أو غير 
مقنع لعسجز فيء ولكن ليس لأني 
دمشقي أى غير دمشقي. 

والعيرة فى ذلك كله أن نكهة المكان 
وخصوصيته قد التبست بالكثير من 
خارج النص في الحياة الثقافية السورية 
خلال العقود الأخيرة فتأذت جراء ذلك 
كتابات تجسد المواقف الثانى والثالث 
والرابع من المواقف التى عددت قسيل 
قليل؛ وسواء أكانت كتابات إبداعية أم 
نقدية أم فكرية. ومن أشكال الأذى أعدد 
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أيضاً العصيوية والشللية فى النقد 
والفعل الثذقافي والسياسي. ومن 
(ع جب) أن بعض ذلك لم ينل رواية 
خيري الذهبي الأولى (ملكوت اليسطاء) 
ويكبر (العجب) في رواية الذهبي التالية 
(حسيبة) التي تعري ببراعة زيف التقى 
فى الحارةء وتهتك التقديس المضفى 
عليها من أحفاد اليوم بقصة الشكار 
ويسواها. 
سنرى أن خيري الذهبي يخرج من 
الإسار (الجميل أو القبيح) الذي ساد في 
كتابات عادل أبو شنب وإلفة الادلبى 
وحيدر حيدر وسواهم من الكتاب 
المنتسيين إلى المدينة - دمشق - أو 
القادمين إليها. وخروج الذهبي من 
الإسار لم ينج من نتوء الإلحاح على 
مفردات بعينهاظلت عامة. ولم 
الجوامع والأسواق والحارات والورود. 
لكن الأهم هذا هو ما آلح عليه الكاتب من 
تشكيل المكان للإنسان: جماعة وفرداً. 

هنا تأتى دمشق - أو الشام - 
المدن السرية: لها قوانينها وعلومها 
ومعارفها وخبراتها السرية. كما تجلو 
الرواية فى حكية النباء وف حك 
عد ةالجنية إلى الضرف ؟ والقدية 
حمزة...), وكما تحجلو يخاصة من 
قوانين الدكنجى. 

حسيث : لا شيء بدون ثمن.ء لا ريح 
بدون خسارة, شغل الإيد ما يقيد... 

وتعيدنا قوانين الدكنجي إلى المكان 


وتشكيله للإنسان, وإلى ما لعله فكرة 
مركزية في الرواية. فمنذ البداية تتايع 
أحلام من أتوا إلى الشام في غاير 
الأزمان من الصحراء العربية. وتشبثهم 
يالواحة - المحطة. ولقماؤهم من يعد 
بالقادمين من الغرب حاملين حلم الأعور 
المقدوني وحلم الأولمبى ابنه واندفاع 
الأأخير في توحيده للشرق والغرب إلى 
التخوم الآسيوية المؤمنة يالتقمص. 
وهكذا يؤرخ السرد للمكان ويجلق 
تشكيله للإنسان: الواحة - المحطة, 
فياقي الصحراء العربية. غايات أوربة 
الافريقية. صحاري آسيا التتارية, 
تزاوج المقيمين مع الغزاة, تتالي سلالات 
المغفامرين والعسكريين والحللمين 
بالعددل: ازدهان ودكار الطرقنات 
التجارية الكبرى. نهوض واندثار ايبلا 
وماري وتدمر وحلب والبترا ودمشق» 
وولادة فكرة المخلص المنتظر وذلك 
الحامل للأحلام الصفيرة والأرباح 
الصتغدرة والسحاض اكير والاحزاف 
الصغيرة: الدكتجي الذى يحيا بلا توتر 
ولا مغامرة. 1 

لقد تنطع الروائي هنا إلى حمل المؤرخ 
والمنظرء فقدم في صفحات (مداخلته) 
التي تذكر بمداخلات هاني الراهب 
الأكبر في روايته (التلال) والتي طمح 
فيها إلى أن يؤرخ وينظر للمنطقة 
العربية برمتهاء وليس سورية وحدها 
كنا فعل الذقدى: مدن ظهور اتحياة فيه 
حتى يومنا. وكما ناءت (التلال) بذلك 
ناءت (حسيبة)., فالرواية هي الرواية, 
والتاريخ, والنظري هو النظري. أيا يكن 
القول يما تستبطن الرواية من التاريخ 
ومن النظري وسواهما. 
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خلال العقد القاصل بين رواية 
[ملكوت المتستظاء:والجزء الأول من 
رواية (التتحولات) يبدو أن اختيار 
الكاتب في مفسهوم الرواية قد رجح 
استلهام الأشكال السردية الذاتية. وهذا 
ماتعلنه بصراحة أكبر رواية (ليال 
عربية 1980). ولكن كانت رواية الكاتب 
الأولى قد حاولت أن تتوشى من الحداثة 
الروائية يمحصر سرد الماضي بين 
قوسين. وتخصيص الحاضر بما هو 
خارجهاء فقد أسرع في رواياته التالية 
إلى التخلى عن مثل هذه التوشية, 
منحاولاً الإفادة من بعض المنجحزات 
التقنية الحداثية في إهاب يميل إلى 
الرواية التقلدية. وهو ما جعلني أنعت 
أسلوبية (طائر الأيام العجميبة - 1977) 
بتقليدية الرواية الحداثية: وذلك في 
كتابي (الرواية السورية). 

أما استلهام الأشكال السردية 
الترافية فبوو سمة فامة من الشعن 
الحداثي الذي أخذت به الرواية العربية 
منذ السب عينات؛ وبخاصة منذ 
الثمانينات. وهو ما يبدو رهاناً كبيراً 
لرواية (التتحولات). وربما كانت من 
ملامحه الأولى تلك المقاطع السردية 
التي أرخت للمكان وتشكيله للإنسان, 
والتي تستدعى أسلوبية المؤرخ العربي. 
كما وطورت (التحولات) ذلك الملمح 
الذي رأينا في (ملكوت اليسطاء) من 
القص الاندماجى (قصة خالدية - قصة 
مريم وعبدالله - قصة فياض...) 
ويتصل بذلك ما يعلنه الجزء الأول من 
(التحولات) من أولوية الحكي في 
الحياة. كمافى تساول حمدان 
الجوقدار: «كيف يمكن للحياة أن تكون 
لولم يكن فيها حكواتية يقصون علينا 


قصص من سبقوناه. وكما في إدراك 
تحور يد 1 لقف كان بحع و ان عملق 
القص - الحكي على الماضى - والرواية 
لاتنسى الحكواتي في مقهى الجابية: 
على الذات وأزمنتها جميعاً. 

لقال ده زجع فى مدا الزو او من 
القص التراثي ومن الرواية التقليدية 
إيثار الكاتب لاطلاع القارىء على 
وتلخيص الحدث التاريخي الذي يوثقه 
مرجع مكتوب ما. ويأتي هذا الترجيع 
بخاصة في السارد العليم بالبدايات 
والنهايات وما بينهماء والمقرر لهماء 
أن تلعب - تتخيل وهو يتابع تطور 
الشخخصية أو الحدث. ويبدو أن هذا 
السارد الذي رأيناه قبل قليل فى لبوس 
المؤرخ والمنظرء وذراه دوماً فى ليبوس 
الخالق» يحيا في الرواية صراعاً مع ثراء 
حسيبة . ولعل الرواية بذلك تقدم حالة 
انموذجية لهذا الصراعء ولانتصار القن 
فيه إذ غالبت الشخصيات - وثانية : فى 
رأسها حسيبة - خالقها فغلبته ونجت 
بالرواية من مأزق قاتل. يقودنا التدقيق 

-١‏ لعبة الزمن. وهو يمتد في الرواية 
الخمسينات. وقد مضت به الرواية غالياً 
أشرنا إليه من سوق الخواتيم قي 
اليدايات. أي الاستباق. وقد اصطتع 
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إلى الوراءء أو الاتكاء على لازمة ما للنط 
قوق السدين: اما الماقنى فلحت وله 
مثل هذه العبارة الأثيرة (في تلك الأيام), 
نيتنا تفكم الاسكناق مكل هده القتردات: 
فدما تعد - يعد ستوات . وقد يأتي القفز 
خلقا او آماما فجاة ويفتجاجة تتائ عن 
مزج الآزمنة العتيد في الرواية الحدثية. 
2- لعبة الوثيقة : قمنذ البداية المبكرة, 
وحين يشرح صياح المسدي لاينته 
حعسدية اكسار الوه واكه عبافق 
الفننامن كال اسماء الأمدن يفيل 
لطف الله المعارض للأمير عادل أرسلان 
المعارض للدكتور عبدالرحمن الشهبندر 
الملعارضن الأنسة علالن امحارضين 
وستتكرر هذه الإحالة المرجعية - 
الوفائقية مم السسوييق وني الخطين 
ومصرع الشهبيندر وإعلان الجترال 
سبيرس لاستقلال سورية وليثان عام 
3 وهو الإعلان الذي أخطأت فيه 
الرواية. فاستقلال سورية تم التوقيع 
على وثيقته وإعلانه في أيلول 1941 . 
لقد أشرناإلى تلخيص الحدث 
التاريخي «والذي يستدعي الوثيقة قه 
كالأسماء. وهما معاً يمفصلان السرد 
ويناديان الوقائع المؤرخة والمصادر 
والمراجع» أي يناديان مقارنة لا تلعب بها 
المخيلة, وتتركها الكتابة على حد 
الرواية) من صراعات وتطورات 
سياسية وثقافية واقتصادية. كان لها 
فعلها الحاسم في جزئيات المدينة - 
حاراتها. وتتوفر للتساؤل وجاهة أكبر 
بسبب من فياض الصحافي والسياسي» 
وإياد. ومنص ور والوزير خليل: 
ويسبب من لعب السياسة بمصائر 
صياح وفياض وسواهماء ويسيب من 


لعب التحولات الاقتصادية بالحرفى 
والدكنجيء وسوى ذلك مما رأينا كتاباً 
آخزين يشتغلون عليه جزكياً أو كلياً بدءا 
من نسيب الاختيار في رواية (إسقوط 
الفرنك) إلى فواز حداد في روايتيه 
(موزاييك - تياترو 47).. 

3- اللفة التى توقر لها الشثراء 
والسلاسة. وافتقدت فى الآن نفسه 
التهجين والتعددية سوى موقعين قيما 
احشي: أولهها تقنية كالدية كيتيا 
وثانيهما صيحة حسيبة بفياض 
وبزيتب - ابنتها - وهما يتتفضان في 
مخدعهما: ولك وطوا صوتكم. 

ويتصل بذلك أيضا التناص المحدود 
بالأمثال الشعبية التي يفصح السارد 
يتهمهها والتدامن المحدون بالعت عن 
الديني أيضاً. 

4- الوصف الذي توسل العين واللغة 
المدقةق: فد حو الو موت وبحاضة عندما 
يكون المكان أو الشىء الدمشقى. ولعل 
(الكاميرا) 0 وك 
تشخيص النكهة والمحلية أو 
الخصوصية: في أحيان كثيرة. 

عي 

بعد انفتاح الرواية بلازمة المكان 
لمرتين» يتسيد الزمن على عتبة النص, 
وتغدوق المفردة الأثيرة (حين) لازمة 
ومفتاحاً يدقفعان بالسؤال عما إذا كان 
كزاء الاعنة وسهارة اللعن.- البتاء فى 
افتقدا مفردة أخرى تنظم الزمن وتفتح 
السردء أم ماذا؟ 

ومهما يكن فعبر هذه المفردة يأتي 
ضبلت الرؤاية من احذات أو شتخضيات 
أ أطروحات,. مما يتتمحور حول 
(حسيبة). فحسيبة بطلة روائية بامتياز, 
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تعنون الرواية باسمها وتحفره في 
ذاكرة القراءة. شأنها شأن مريم خضير 
حزها الرافية اواقلة كوعتائة > حيدر: 
أى زنوبة - حنامينه وأمثالهن ممن 
يشمون ويشمن حياتنا بوشم رواية ماء 
لاايترك مطرحا للسؤال عن تقليدية أو 
حداثية الرواية. كذا هو الفن اليديع: يقيد 
من التمدرس ويتجاوزه ويثريهء ويعالق 
روح القراءة بروح الكتابة. ولعل تتيع 
المراحل التالية في حياة حسيبة يجلو 
ذلك فيها كما يجل عالم الرواية برمته: 
-١‏ المرحلة الأولى: حسيبة - صياح: 
ها هنا يقوم والدها صصياح المسدي 
واحداً ممن ربتهم دمشق قروناً 
ينتسجون الصايات والآلاجا والديما... 
قبل أن تنتزعه الحرب (السفر يرلك) 
وتطوحه بين (ترعة) السويس وغزة 
والجوف ليدخل دمشق مع اللنبي 
وفيصل عام 19/8, ويجد ابنته يتيمة 
ترعى الجداء في القطيفة. وما إن يقريه 
المقام حتى يأتي الفرنسيونء فيلا قيهم 
مع يوسف العظمة في ميسلون, 
ويتنهزم مع الدولة العربية الأولى في 
دمشق بعد مثات السنين . ولا يكاد 
صياح يخلد حتى يندفع مع من ثاروا 
ضد الفرنسيين محاولا استعادة عالمه 
القديم: عالم المغامرة والمقاومة؛ فيتطوح 
بين صحية حسن الخراط وسعيد 
العاص من الغوطة إلى جيل الدروز 
واقليم البلان» ليضيع في جبال القلمون 
حتى تنكسر الثورة؛ ويصحبته منذ 
البداية ابنته التي البسها ثياب الصبيان. 
2- المرحلة الثانية: حسيية الطقلة 
البرية: 
مع بداية هذه المرحلة تيدأ الرواية 
لتقدم في الثتايا المرحلة السابقة. 


وحسيية التى سمتها خادمة بيت الجو 
قدار (سعدية) بالطفلة البرية: تتبع أياها 
المهزوم اللاجئ إلى بيت اين خاله 
الدكتتجئ حمدان الحو قدان: 

لقد سسبق الآخرون من الشثوار إلى 
بيوتهم أو إلى العواصمء وفى هذه بدأت 
ثؤرة المصلات: والصتحف ومتتاترات 
الثوار اللاجئين إلى عمان أو بغداد أو 
الحجاز أو القاهرة: كما ينبىء السارد 
بفصاحة على لسان صياح مخاطياً 
ابنته. ومسارعاً- مس تبقاً الزمن منذ 
الصفحة الثانية إلى أن حسيبة ستقسم 
على أبيها الآيأتي بجريدة» (وفيما بعد) 
سينكث أبوها بقسمها عندما يظهر 
فياض ويأتي بالجرائد. لكنذا بين لحظة 
شكوى الآب من ثورة الج راك 
ومهاتراتها كما يليق بمثقف عتيد., 
ولحظة النكث بالقسم وموت صياح 
وظهور فياض, لن نكتشف في حياة 
صياح قصاصة. فمتى قرأ وأين, أم أن 
الكاتب أنطق السارد فأتطق السارد هذا 
المخلوق الروائى يعنديات الكاتب المثقف؟ 

قلتدع ذلك إلى عودة المهزوم وابنته 
الفتية وتلك الأماسى التى أحيت فيها 
الحارات والمستق يلون اسطورة أبى 
نوفل كما تعودت على تسمية صياح في 
غيبته. لكن صياح الخائب بالهزيمة 
وبمآل الثوار يلجأ إلى الصمت. ويترك 
لحمدان الجوقدار أن (يحكي) للمتلهفين 
إلى الاسطورة: والذين لا يلبثون أن 
يشككوا ببطلهم مادام صامتاً. 

أما الطفلة البرية فس تطوى هذه 
المرحلة بسنواتها الثلاث: فإذا بها قر 
تروجت من حمدان, وبات صياح يعمل 
لدى صهره في الدكان. ويمضي بقية 
وقته وحيداً في الفرتكة حتى يحضر 
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مدان فجاة ف يقود ل جهيار 


الصراع ليس ملتيساً كما هو في دمشق 

بيد أن حسيبة التي بلقت التاسعة 
عشرة: والتى أقامت السنوات الثلاث 
هذه الؤجلة مستافة مينهنا ردي أبنها: 
تتمسك بهء ولكي تحول بينه وبين 
فاسان تخطط لرراجيه من خبالدية 
شقيقة حمدان: ولمشاركته حمدان فى 
الدكان: وإذ يعاند صياح تخبىء 
سلاحه؛ ويتشب صراع مؤثر بين الآب 
وابنته. فيصفها بالدكنجية» ويقول: ما 
كان يجب أن تخلقي امرأة. وتعلن: 
سأمنعكء لكنه يمضي مخلفاً لها خيانة 
الذكر الأولى وهزيمتها الأولى» ويختم 
السؤال هذه المرحلة القصيرة من عمر 
الشابة: كيف تطورت تلك الطفلة البرية 
إلى هذه الدكنجية المدبرة والزوجة 
الكتاهنة المووحية لدان تع الزيفاف 
الخمسن السسابقة ييل الروضة الأوق 
وول تكحر فى المديدة ؟ الح فى هنذا 
التطور حرقاً للزمن واستعجالاً على 
رسم الصورة القريدة لحسيبة. والتي 
ستكون لها بامتياز في المراحل التالية؟ 

3ب لرخلة الكالثة . حسية د ههداة: 

عما قليل ستتبلغ حسيبة مصرع 
أبيها في الهجوم على كيبوتزعين 
هاشوقيت في السياق الذي هيأ لثورة 
6 فى فلسيط ين فيعا اموت فيضي 
بالذكور الذين ظد: ونرئ :هده الكرأة التى 
تمثلت بسرعة ويراعة العلوم والمعارف 
والخيرات:والقواتين السرية للخارةت- 
المدينة. وهي تخوض صراعاً ضارياً مع 
الآخرين على مستويين: 


المستوى الاسطوري: ومنه لجوؤها 
إلى الشيخ عبدالحميد الذي يفتح المندل 
ويعلن قدرها: امرآة تلد امرآة, قلن يسلم 
لهاذكر بإذن جراء حقد (هم) عليها. 
ولم؟ لآنها خرقت الناموس في الجبل, 
ولبست لباس الصبيان وعاشت عيشة 
الذكورء إذن: هو الحقد على الذكورة 

يختلط في هذا المستوى عالم الإنس 
بعالم الجن» وأشباح - شيوخ بيت 
حمنان بالحارات والجيران: ولك تدرا 
الخطو تس مكلاكة خر فا بيض: 
فيولد لها ياسين ويموت. ثم تضصسحي 
بعشرة ديوك عشارية (بلا أعراف) فتلد 
أحمد ويموت كما مات وسيموت عمر 
ومحمود ومححمد عليء ولن تسلم 
لحسيبة سوى زيتب. 

فى هذا المسار الملتيس بالخوف 
والإيمان والشجاعة والشك تلجأ إلى 
الشيخ حمزة في مغارة الجوع قي جبل 
قاسيونء» وتقيم بأمره نوبة صوفية له 
ولمريديه. لكن الموت لا يفلت إلا زيتب. 
وخالدية تشكك فى الخرافة قبيل موتهاء 
وحسيبة تكتشف أن زينب قد غغدت 
امرأة جاهزة بحسب قوانين المدينة» 
فعلن هد الحاحة وهفية تعلمت الهسرة: 
وعلى هد الاخناجة آمكة جتمت القران: 
وعلى يد خالدية تعلمت التطريزء وعلى 
يد أم راتب تعلمت الخياطة. وحسيية 
التى وفرت لابنتها ذلك كانت غافلة عن 
الطفلة التى تشب. 

في المستوى الآخر للصراع: 

المستوى الواقعي: وفيه حولت 
الدكنجي إلى تاجرء وجعلته يبيع بستانه 
في كفر سوسة ويشتري بثمنه السكر 
ومخسك و وهنا هنا تعد ذو نا كك 
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كنالذية: فالتمرن (تههم) صبعية: انث 
مكشوقة وهم مستورون:ء فمن هم؟ 
الجن أم الإنس؟ شيخ البحرة وشيخ 
الحمام وشيخ البير وبقية هؤلاء البسم 
الله الرحمن الرحيم أم صياح آم حمدان 
أم فياض أم..؟ 

اها طبجات شق انتحي هم الواخلة 
اسايق وأما حسداق فتميتة فى زاتدياء 
هذه المرحلة. هكذا مضى الأب ويمضي 
الزوج ليأتي فياض الشيزري. ولكن 
قبل أن نتابع مع الأخير في المرحلة 
التالية من عمر حسيية ومن تطور 
الرواية» يجدر التأمل فيما فعل عالم 
محياء عات لحك و الحسيرب واكك 
حمدان الدكنجيء في * شخصية حسيية, 
فمن الأب ورثت عالمهء وإلى عالم الزوج 
دخلت بإرثها. لقد تحرك الدكنجي الحذر 
في حمدان» ستتايع سعيها إلى أن تجعل 
من الدكنجي تاجراً ٠‏ والتاحن هعامراء 
والمغامرة حلماًء وحسيبة تحاول المروق 
على علم أصول الانتظار الذي يعلمه 
الدكان. فالدكنجي ينطرح في المحطة 
مانتظان هدرو القافلة - الحلم: امنا 
حسيية فتلهبه كي ينهضء والموت 
قريب. هكذا يمضي هذا المحبوس بين 
كلاكة حدواق: حلمه صسفقة زائعة اين 
الواحة - المدينة - المحطة المقتر فى المال 
والحزن والفرحء تاركاً بعد خمس 
زيجات وريثة واحدة هي زينب. 

قيل أن نغادر هذا المستوى وهذه 
المرحلة يحسن أن نتابع ما ترويه خالدية 
الشيبيية حكن قضكوا] - تهحمنها وهذااها 
ينازعها فيه السارد ليقدم في صفحتين 
مداخلته في شقاء الرجل مع المرأة. 

وتبدو خالدية شخصية روائية ثرية 
ومعقدة. حتى لتكاد تنازع حسيية 


لسن 


بطولتها الروائية, وأقله فى هذه المرحلة. 
لقد تزوجت أول مرة من شكري بك»2 
فطلقها سريعاً وهى فى السادسة عشرة 
القادمة. كذلك انتهى زواجها الثاني 
هذا الزوج (شكري يك) تمصلدارا ويك: 
بلاهنجها كح هيد لبى شيف سور ) امن 
التاسعة عشرة الذي ينقل إليها رسوم 
حمام القيشاني. وكما فعلت وستفعل 
إلى سوقء تكون خالدية قد فعلت سعياً 
خلف عبده حتى تتزوجه وتخرج معه 
مطرودين من الحارة. لتفتح له دكاناً, 
وتحوله من رسام إلى دكنجي وتدقعه 
ومطلقة مرتين. فينقض ون ما بنت» 
ويتزوج عبده من أخرىء فتعتزل خالدية 
الناس قبل أن يؤّويها شقيقها حمدان 
ريثما تطل حسيية. وتخطط لتزويج 
أبيها من خالدية. فإذا بالرجل يختفي, 
والمرأة تقع في الحمى» ثم تمضي دهراً 
تملا حياتها بالأصص والمطرزات» وفي 
لحظة الامتلاء والشك فى الخراقة, 
تموت. 

ومما تلفت ها يققوة تلق التوقنةة 
الطويلة التي تقفها الرواية ريثما تقص 
كالوية على حستمة انما اتقضديى من 
قصتها. وهذا ما سيكررةه السارد 
بقوة أكبر أن تتقاطع شخصيتا خالدية 
تتقاطعا فى مفصل تحويل الزواج: عبده 


من رسام إلى دكنجي اوعبات من 
دكنجي إلى تاجر. فهذا التقاطع يضي 
مسارين متمايزين للشخصيتين. كما 
يجمعهما في كون خالدية نبعاً أكبر 
المتكية الى جهداجوا تحوديية [فاأقضه 
مريم وعبدالله فتعيدنا إلى عهد (الشكار) 
للزوج وأبي مستتو واينة الخامسة 
عشرة؛ وباقي شلة (الأنس) وصولاً إلى 
قتل عبدالله لصديقه أبي مستوء 
وسجنه. ثم خروجه من السجن في 
الأربيعين وزواجه من مريم وولادتها لها 
وداد قوداد فودادء وهى يختق كل وداد 
بالمخدة كيلا تكون له مثل المستورة التي 
قتل صديقه بسببها. وإذ تكتشف مريم 
قتله للينات تحرس وداد الرايعة حتى 
يقضي برصاص دورية. 

ذلك هى اليوط التي تشع هذه 
الرخلة وتتعقن فيها [زككل . وبالطيع قلا 
الخمو ا ول الزوانة جبفصلة كل قن 
الموااحل :وتم هو حتكظليم القترافة: و امهم 
في ختام هذه المرحلة أن إياد الجوقدار 
يأتي بفياض الشيزري إلى بيت حسيبة 
لعاحكة من مظطاردة الحكوهة . واخن ذلك 
يصرع الشهيندرء وتبدأ المرحلة النالية. 

4- المرحلة الرايعة: حسيية - فياض: 

بموت حمدان خرجت حسيبة من 
شرنقته ومن شرنقة صياح. فإذا 
بقياضن لاحنء فى الفدراكة التى أوت 
صياح يوماً. وفياض يعزف الناي وينكا 
جراح حسيبة ويوقظ كوامن جبل 
القلمون قيهاء فتنهي عزلته في ملجئه. 
وفي اجتماع الثلاثة: الأم والبنت 
والرجلء ينمو حب المرأتين له. وهو 
يحدثهما عن نشأته في شيزر وقلعتها 
وتبني روجيه دماتيلد له ودراسته في 
باريس وولعه يقرنسا هناك ومقته لها 


هنا في الوطن, كذلك يحدثهما عما آل 
ع إليه من يأس مما يدور في البلادء وهى 
امتهم ايض بقل الشهبة ل 
لقدأحيته حسيبة إذن. وفي 
مونولوجاتها الداخلية لقبر خالدة يأتي . 
قو] كعد وو هده من حي الزسبال 
الصغار. وفجأة يطلب فياض يد زينب 
من انها فكتفقم لكلم الحمين كرة كيا 
انفتحت في رواية (ملكوت اليسطاء) 
كوة على نشأة يونس المدلل وعجزه عن 
اقتراع حبيبة, أو كما انفتحت في هذه 
الرواية أيضا كوة على اغتصاب حبيبة 
على يد تساء. 
وينشب صراع الأم والبنت حتى تصادر 
حبها وتعيد فياض وتزوجه من زينب. 
وكميزكن الكزة العلستقسدة راتفتحالاك 
حسيبة وهي تتابع أصوات العروسين 
في مخدعهماء وفي صلواتها المبتورة, 
ولوباتها من جامع إلى جامع» وقي 
شللها وصفعة شيخ البحرة. وينتهي 
ذلك بمعافاتها ومتايعتها المشوارء فتقود 
فياض (السياسي الصحفي الخائب) إلى 
مملكة الجوقدار ليفتح دكان حمدان. 
وينصاع فياض ويحاول ثماني سنوات 
أن ينخرط في عالم الدكنجيء. ويمضي 
إلى دروس الشيخ عبدالكريم في جامع 
السباهيء ويليس القمباز منشدأ موت 
فياض القديم.ء لكن الدكان يقلس على 
يده؛ والقراءة تناديه إلى (فتوح الشام) 
للواقدي.ء بانتظار ظهور منصور الذي 
كان معه فى جريدة الصرخة. 
ل 
حسيية إلى فلسطين: ينادي منصور هذا 
الثاكر المنتظر: فياض الشيزري كما 
مضى صياح سرأً يمضي فياض مجدداً 
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لوه انقو والخسو و لسو الظلووذ 
والا 0 ختقاء. والزمن هذه المرة هفو حرب 
8, والصراع فى فسلطين جلىء أما 
في الشام فكل شيء يختلط. 

إنها الخديعة الثانية أو الهزيمة الثانية 
الكسدرة: لكل حكن نحن عكر عان 
فعل فياضء وهي السنديانة» أما اللبلابة 
زدينب فتطيشها الصدمة. وتطرد أمها 
من الفرنكة. وتعتزل يكماء وملتاثة. ولن 
يندع فيهلا ان كحوب كبتعيية التتوامع 
وتلجأإلى الشيخ حمزةء وتندس بين 
اللاجئات إليه لتبحث عن النور الكامن 
فى القايه علا التور شين لشي ارود 
زينب تتعافىء ويظل دوى صرختها 
يأمهايتردد: أنت من جعل صياح 
يهربء وفياض يهرب مثله, لكنك لن 

لقد تهاوى الصنم الفياضي في 
حسيبة فيما كانت زينب تراقب تساقط 
قو عدن ل 
حسيبة أن فياض قد عاد من حرب 948! 
مهزوماء وأنه فى الشام خجل لا يريد 
وق اهن انا ومني الش تقراف تابه 
قياض على هوامش الواقدي أن 
وثمائين سنة:ء فكم يقيم اليهود,ء أما 
زينب فقد لبثت في وحشة هبلها. 

ولشحوف يميفل الجزء الكاتى من 
رواية (التحولات) اسم فياض عنواناً له. 
كما سيحمل الجزء الثالث اسم هشام. 
هذين الرجلين أساساً, فيما يتايع ما 
تبقى من الجرء الأول تحوللات حسيبة 
قي المرحلة الأخيرة. 

5- المرحلة الأأخيرة: حسيبة - هشام : 


منذ تلامح الاستقلال عكف فياض 
على القراءة. معلنا فشله فى أن يكون 
تارسسة ميدي وى رشدكهة 
الاستقلال يروي لذا السارد صدى 


آخرعير منام أبي منير ورؤيته عودة 


الخلمن القتيلن كنهنا تروف اسان 
متهيزة الطفل السيسية د القدفينة 
الح 

تلك هي عودة طريق القوافل إلى مدن 
الواغاف: بالحكتارة الغرية عدا تكيل 
دلالة الااستقلال في الحلم والمعجزة 
ؤقراءة التاريخ. لكن السنوات تعجل إلى 
هزيمة 1948 وضياع فلسطين, فتكتشف 
عصدوية فى مبحول هذه المزكلة انرا 
اخلات كين اعسةتسوت علي الذكنون 
(صياح - حمدان - فياض) فقررت ألا 
كتقظلن اطيسس] :له و كرا و لا لديا لا 
معجزة. وهتفت: أنا من سيرفع الراية, 
أنا عائلة الجوقدار. 

هكذا شرعت بتشييد أسطورتها في 
مملكة الجواربء فمضت إلى مريم التي 
تعمل وابنتها في حل ربطات الغزل. ولم 
تلبث أن اقتنت الآلة اليدوية للحل؛ وبدأً 
صوت الدودودو.. الذي سيفدو آخر 
لازمة في الرواية. وسرعان مابات 
حيسي من مها ون كن تمر دون 
الكسانها؛ وسرعان ها لخر كت اله 
زيتب إلى لوثة - قناعة أخرى. ولآن 
دفنية بتسابق الذهن لشو يفوا» تيده 
بيت المرحومة خالدية وتشترى بثمنه 
اليتين جديدتين. ومن الأرباح تشتري 
آكة فآلة. وحين تكتشف أن من يؤمن لها 
الغزل (أبو سعيد القصبجي) يثري من 
وساطته., تتجاوزه وتمضي إلى باب 
شرقي بتفسها. على وقع الانقلاب 
العسكري الأول الذي تسميه أوصافه 
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فى الرواية وركام المعلومات من اتفاقية 
التابلاين إلى اتفاقية رود س:إنه حسنى 
الزعيم . 

وهو إذن عهد الانقلايات العسكرية 
قديدا وحسيبة تفتح دكان حمدان: 
وتبدل محتوياته القديمة,. وتغذ الخطى 
حتى لتحول أبا سعيد القصبجي إلى 
واحد من موزعي جوارب الجوقدار. 
تتبصر فيما حولهاء فيما يكمن أيو 
سعيد للعهد الجديد الذي يدفع بعائكلات 
هذه الاندقاعة يكون ظهور صناعات 
جديدة تأتي على القديمة. ها هنا يخرج 
الكهريائية التى تحل محل الآلات 
اليدوية. وتكتشف حسيية متأآخرة 
عزوف الناس عن جوارب الجوقدارء 
لهاعلى تبديل آلاتها والاستغناء عن 
الرواية بالتكيس الجوقداري» وتتمسك 
بالحائل الإنساني دون الاستغناء عن 
الشغالات. إذا بهن يعدن الآلات إليهاء 
صدمتها الجديدة:ء ما قيل الأخيرة. 

أما الصدمة الأخيرة فتتوج نهاية 
برواية. إذ يظهر زيدان قجأة. ونتعرف 
على القبضاي المهرب الشرس في 
قريته. وعلى الأجودان محمود الشهير 


بيطشه وكرمه. 


نوفل) فلزيدان أسطورته فهو يتجى من 
كمين الأجودان له ويقتل عسكرياً, ثم 
مَقدَل مسحسو و كفسنه وع ستكوي] عددما 


يهاجمانه. ويلجا إلى صديق فياض 
وإياد (الوزير خليل) فينجى من الإعدام 
إلى ثلاث ستوات من السجن. وحين 
تنتهي يتخفى في دمشق هربا من الثأر 
ويعمل قوالاً. 

كل ذلك يسيبق لقاء زيدان يهشام 
الذى سسيكتشفن: فى ذكان القوال :سكي 
للسلاح. ومن بعد وقد توطد ما بين 
الفتى وزيدان سيهرب الفتى ذلك 
السلا إلى سشعفة الحمت: جك إذا 
اكتشفته حشيية: فر هشام كماسفز 
من المدرسة الشرعية. وعلى فراره 
وص وت الدودوودو الكاذب تتققل 
الرواية. وزينب غارقة في وهمها 
وبحسةة فاع 

لقد توخت هذه القراءة أن تفصل 
وأن تجادلء ليس فقط لأن (حسيية) 
فاتحة ثلاثية (التحولات) وبالتالي 
ليس فقط لأن هذه الثلاثية أهم ما قدم 
خيري الذهبي. يل أيضاً لأن هذه 
الثلاثية جاءت فى سياق العقد الأخير 
للرواية العربية؛ وفي سورية خاصة, 
حيث تواترت الروايات المفردة أو 
الثنائية لهاني الراهب وفوار حداد 
ونهاد سيريس وسواهم.ء وهو السياق 
الذي جاءت فيه روايتى (مدارات 
الشرق) بأجزائها الأربعة: وطلعت 
دوه اسظة الروانة والتاريغ: اسظة 
الو عمش والكنامى وكقودية اللهنات 
والأصوات والتراث السرديء وإعادة 
قراءة ما كان قى الأمس القريب أو 
البعين قراءة تقدئة تتوتكى الساهمة فى 
قراءة الهاخسر والسعفيل. وسنواء 
السجنايت القتواوة نيزنا الخدعه فلن 
عسيية)ء الكطات يده الرواية 
خطوة هام هي ولك المت تيل 
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جه ين 0ن رو امن اليا ليلا اد با 


لا سجاه بدمل لجو لاوم كا امتح أب لإعإلا سد 


0 أن نضع كمدخل لهذا 
البحث عبارة فرويد: 
«الاميراطورء هو الأب 2)١(‏ 
وهذا يبين أهمية الأب في 
بناء الأنا ويدل مسيقا على 
التوجه الذي ستأخذه هذه 
الدراسة. إن لابد من الرجوع 
الى علم النفس التحليلي 
لايضاح مفاهيم نقفسية 
موجودة بشكل مستتر في 


رواية مارغريت دوراس 
: «العاشق» فالشخصية 
: الرئيسية قريبة من الو اقم 
: بيانية معروفة. وأصل 
: الرواية «صورة مطلقة» هى 


صورة الفتاة وهى تعبر 
النهرء إنه الممر الذي يصل 
بين الطفولة وطور اليلوغ 
+: تحاول الأناء إذن: في هذه 
: المرحلة, أن تكتسب نوعا من 
: الاستقرار نتيجة للتوازن 
بين الصور المختلفة التي 
: تشكل محيطها: صور الأب 
والأم, والأخوينء, والعشيق,» 
وأبي العشيق... الخ. 


1 قساه 


ع 0 ٠. ٠ 005 ٠‏ 
صودة الأب في بناء الأنا 
في رواية «العاشق, لمارغريت دوراس 


د. زبيدة قاضي/ فسم اللغة المرنسية جامعة حلب سوريا 


ختبتر ان التراهقة لرعصل ف هذه 
الزوانة الى الاسده وان يسوب عد ويجون 
التوازن بين تلك الصور المحيطة بها 
وسنحاول في هذه الدراسة أن نبحث في 
صورة الأب وفى غيسابه وفي 
الاستعاضة التي قامت بها نماذج أخرى 
فى محيط الفتاة. 

تتغورانا نافةة إلى كور القفاة 
وهي تجتاز النهر. صورة ثانية. هى 
صورة الأم مع أطفالهاء قبييل موت الآب 
الذي يقتصر حضوره على شخصية 
المصورء وهو حضور غير محدد 
افترضته الفتاة. حين قالت: 

«لا أدري من الذي التقط صورة 
اليأس» صورة باحة المنزل قي هانوي. 

زيماكان هو والذى للمرة الأخيتزة 
بعد عدة أشهر سيكون قد رحل الى 
بضعة أسابيع ويموت في أقل من سنة». 
(ص32) 

مو اللاخط هنا أن ذكر الآن يفصي 
على غيابه» بل إن موته «غائب أيضاء إذ 
أنه يحصل بعيدا عن أسرته. 

إن غياب الأب يفسر تصرف 
الشخصيات في الرواية, ولاسيما 
شنخصيخة القفحاة العومة: وهو يبون 


اتات الى يمك ان ايضيل اكوا هذا 
الوضع في بناء الآنا . ولتتوضيح ذلك. 
نورد فيما يلي تعريفا «علمياً» لمقهوم 
«غياب 6 إنه 

«صقة ماهو غير موجود في مكان 
يعتبر وجوده فيه طبيعيا» (2) 

يتضمن هذا التعريف فكرة الفراغ 
والمخالفة, التي نس تطيع أن نربطها 
وك لو الور 

لفهم أهمية الأب في الحياة النفسية 
للطقل: نقدم شرحا مبسطا لبعض 
المقاهيم النقسية. أما المفهوم الأول فهى 
«الآنا العليا» (511152301 1.6آ): وهى نتيجة 
تقيسن مسكههنة الحين الوكين ولعت 
دور الرقيب تجاه الأناء وتمثل على هذا 
النحو ايديولوجيا العائلة بضغوطها 
ومتؤائعها تبتى 7الأتا الا على بشكل 
تقمص وتكيف. 

وأماالمقهوم الثاني الذي يتوجب 
شرحه فهو د«المثل الأعلى للأنا 110621 ) 
(8101 نال الذي ينتج عن التقاء النترجسية 
نحن ششخصضنة أحواالولدي أو هنا 
يعوض عنهما. يشكل «المثل الاعلى» للأنا 
النموذج الذي يسعى الفرد الى التكيف 
معهء ومن هنا قكرة التصعيد -510511123) 
(0ؤاآى تضيفية صمورة الأهل كمويضن 
عن فرصة ضائعة في الوجود 
(عم'ء-'3-ع013000). ١‏ 

نفهم من هذين التعريقين أهمية الأب 
لكونه يبل الضالطلة والافان وكنشف 
الغريزة الجنسية (عقدة أوديب) إذ 
تسيطر صورة الأب على كل شكل لمثل 
أعلى بالنسبة لأنا الفناة. 

تتميز حياة هذه الفاظة تعمان الآن 
الذي لم يكن موجودا بالنسبة لابنته 
حلكى آثكاء حياته : إذ أن ذكو الام يجحا 


لغويا كافة المجالات, فهى حاضرة دائما 
فى التصن :لحا الأى فتهي نامع فق 
النص بغيابه» ويأتي ذكره عدة مرات 
كمريض أو كقريب من الموث : 

.... كان ذلك عندما كان أبى مريضا أو 


قريبا من الموت. 

هل كان موت أبي ماثلا من قبل؟ 
(ص17) 

وفي موضع آخر: 


«كان أبى قداشترى منزلا بين 
البحرين قيل وقاته». (ص73) 

استيدلت بصورة الأب بالنتيجة 
سلشلة من الشخصيات المعوضة كالام 
والأخ الأكبر والأصغر والعشيق وأبيه. 
وهذا ما يشير مسبقا إلى العناوين 
الرئيسية للقسم الثاني من البحث. 

في أثناء وجود الآأب. كانت الأم تمثل 
دائما رب تلك الأسرة. 
أطفالها ومستقيلها .» (ص99) 

وقد رفضت الرحيل مع روجها الى 
فرنساء وفضلت البقاء مع أطفالها: 
ويقيت حديث كانت ثابية هنا.» (ص32) 
فرنسا يعيدا عن عائلته, فبدت الأم 
رآت عصفورا أعلن لها الخير: 

عملت أمي بخبر وقاة أبي في هذا 
البرقية. في اليوم السابقء من إشارة 
كانت وحدها قد رأتها وسمعتها من 
عصفور كان في منتصف الليل يادي 
مذعورا «ضائعاً» فى الواجهة الشمالية 
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للمدد ل. في 3 مكتب أبي» (ص32). 

وهكذا تحل الأم محل الأب الغائب في 
فكر الفتاة. تعوض الأم غياب الأب 
هي التي تنهض بالأعباء المالية فتقرر 
مستقيل أطفالها وتشتري امتياز الأرض 
لتؤمن هذا المستقيل. 

وتتميز هذه المرأة بصفات ذكرية فهى 
لا تبدي أي اهتمام لجسمها أو لوجهها 
فملامحها مشدودة وآثوايها تدعو للرثاء 
لأنهامشوهة ومس تقيمة تماما 
ومتشابهة وشعرها مشدود ومعكوص 
الى الخلف على الطريقة الصينية (ص 24 
-25) ويشكل صايون ال «بالموليقف» مع 
ماء الكولونيا كل مواد التجميل بالنسبة 
لها (ص19). 

لم تس تطع الأم أن تمثل الأمان 
والحماية للفتاة فالفتاة خائفة دائما . 
وأمها توحي بالبؤس والتعاسة: 
احتل مكان الحلم قي نقسي .» (ص45). 

كانت الأم قد قيلت لياس ايتتها 
الغريب: 

«نظرت إلى فأعجيها ذلك وابتسمت... 
إن مخالفة الآداب تلك تعجبها.» (ص25) 
يصل المال الى المنزل بطريقة أو بأخرى, 
وستعرف هذه الفتاة كيف تأتي بالمال 
لهذا البيت ولهذا السيب فإن الأم تسمح 
لطفلتها كما تقول . «بالخروج بزي طفلة 
عاهرة » (ص26). 

وقد ذكرت الفتاة أن أمهالم تستطع 
قط أن تمثل بالنسية لها السلطة او المنع. 
رغبتنا.» (ص25) 

كانت القتاة تمتلك القوة والشجاعة 
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للخالفة توجيهات أمها واستمرت في 
الكدى طايها. هرة راكية فقط مبادلت 
الام عن مصير ابنتها فضريتها يموافقة 
الابن الأكبر. ثم قبلت أخيرا بوضع الابنة 
مع عشيقها. 

لم تعد تقلق كما كانت تفعل من ذي 
قبل .» (ص 93). 

غندها حسيلت القفطاة علن إذن أفهنا 
بالفروج والعوةة الى الؤوسة الدلكلية 
فى المتساعة الك ترة انوي ا كسد 
أحداة لماقيكيهاء اخدر نيا لنشوميها: 
لشتمها.» (ص88) 

لقد كانت الآم تتحدث عن «عهر» ابنتها 
(الكلاشر »و تمك بن والف سمح و م 
هذا «التوتريع إذ كانت ترئ أن الزضع 
من صالح ابذتها لأن كل رجال المنطقة 
يحومون حولها. (87). 

أن مصورة لأا تتسقية ا نج سيا 
الفتاة ذاتهاء فهي تلبس قبعة رجل, 
وتخبىء شعرها وتدعى أن ذلك كان 
«خيار الفكر» (ص؟!): 

«منذ وقت قصيرء أخذت أشد شعري 
بقوة, وأصففه إلى الخلف. فأنا أريده أن 
يصبح منيسطا بحيث لا يرى بوضوح .» 
(ص18). 

وهى تشكل زوجا مع أمهاء وتجلب 
اقال الى الكزلفوهذا افناسي فى صورة 
الأب. ولهذا فإن فكرة «العهر» يمكن أن 
تشرح إذا صح التعبير, بالدور الذي 
تسعى الفتاة إلى القيام به في الأسرة, 
واشكيار العشيق مهم بهذا المعتى: كما 


تقول الفتاة: 
«قلت له إننى أرغب فيه يماله» 
(ص40). 


«قلت إنه كان علي أن أقوم بذلك وإنه 
كان فرضا بالنسية لي.» (ص39) 


كتاكت فكوة موي الآ سيط علق 
الفتاة. فأخذت تسعى لجعلها سعيدة قيل 
وأفاكهاء كما فول كذلك تظهر الصدورة 
الذكرية للفتاة جلية فى علاقتها مع 
هيلين لاجونيل (ع1اعههقهآ[ عما'ع1'ع11), 
إذ قالت: 
(ص69) وقد عبرت عن رغبتها تجاهها 
بطريقة ذكرية: 
وأن يلتهمني هذان الثديان من اللياب» 
اللذان هما ثدياها. أنا منهكة بالرغبة فى 
هيلين لاجونيل.» (ص١7)‏ 
علاقة ثلاثية, فصورة الابن الاكبر هى 
ذاكما جاهدرة ين الام وابنتهاء لايمكن 
أن يفهم الوضع إلا من خلال صلته 
بالأم, «كمنظم» للعلاقات قى الأسرة كما 
عنصرا «منافساء» في السعى للحصول 
على المركز الأول قي اهتمام الأم وحبهاء 
ويتجلى ذلك فى بعض التصرقات «كلفت 
النظر» أو التعويض الذي نجده فى وقت 
يفترض أن يعوض الأب الميتء فهي غير 
محددة فى الروايةء وهذا ما يفسر أيضا 
عدم استقرار علاقته مع أخته. يقع الأخ 
الأبيو تصتحة الفدتياة طؤال#الووادة 
بالقاتل. لآأنه يعتبر مسؤولا عن موت 
الأب؛ وهذا لا يظهر بوضوح في النص, 
ولكتزيوحى بيه من خلال السياق: تمقو 


أيضا كأمها قهو يريد الغاء رب الأسرة 
ليتقر د وحده بحب أمه. إذ أنه الملفضل 
عتدها (تحقيق عقدة أوديب). وهذا ما 
يفسر العدائية التي كان يشعر بها تجاه 
أخته التي تشكلء من زاوية ماء زوجا مع 
الاين الأكبر كان شريك أمه فى موت الأخ 
الأصغر فعندما تركت الفتاة أمها. قالت: 

«انتهم كل شيء في ذلك اليوم. لقد 
ماتت أمي بالنسبة لي عند موت أخى 
الذي أوحيا به إلي فجأة». (ص29) 

وكتيت في مكان آخر: 

5 يدق الأخ الأكير قاتلا». سيمو ات 
الأخ الأصغر يسيب هذا الأخ. 

أما آنا فرحلت: اقتلعت نفسي من هنا. 
وبقيت أمى له وحده حتى وقاتها. 
(ص56) ْ 

يمثل الاخ الآكبر الجانب السلبي من 
الأب السلطة الأبوية التعسفية:ء ولا يمثل 
الحنان مطلقاء أى أنه يمثل بالنسية للفتاة 
«نصف أب». فلهىق يضرب أخاه 
باستمرارء وهو قوى وعنيف ولا 
تستطيع الفتاة أن تحخالف أوامره (ص52) 
ولا تجرق حتى على الرقص معه: 

«كان بمتعتى دائما» تحوف مرعج, 
الذي كان يمارسه على الجميع.» (ص53) 

يظهر عند الفتاة موققفان متناقضان 
تحاه هذا الأخ, التقمص والرغية فى 
القتل. ويقوم الموقف الأول على تقمص 
الشخصية المحبية لدى الأم. وكذلك 
تقمص الجانب الأبوي من شخصية الأخ 
الأكبر. فالاخ قوي ومتفوق على الأخ 
مع عشيقها: 
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«منذ اللحظة الأولى» علمت شيسًاء 
كهذاء أى أنه كان تحت رحمتها .» 

وهذا ما يقسر أيضا الدور الذكري 
الذي كانت تسعى دائتما للقيام به في 
علاقتها مع العشيقء فهي تشعر أنها 
الأقوى وتصفه كامرأة: فالجسم تاحل 
عديم القوةء عديم العضلات: وهو أمرد 
من غير رجولة (إلا رجولة الجنس) 
ضعيف جداء وجلده ذو عذوية راكعة. 
وتفوح منه رائحة العطر الغالي. عطر 
الحرير» وهو عطر شبيه بعطر الفاكهة 
في الحرير الهندي الخشنء عطر الذهب. 
إنه مرغوب.» 

فالاخ هو المفضل لدى أمه؛ وستصبح 
هى «المفضلة» في حياة عشيقها (ص(6), 
كما تتقمص شخصية العنف. فالاخ 
يدعى القائل : 

«حركته الأولى هى القتلء والإزاحة 
من الحياة والتصرف بمهياة الآخرين. 


والاحتقار والطرد والتعذيب». 

كذلك هى تريد القتل فترغب أولا بقتل 
أخيها الاكبر, تقول: 

«أنا مهووسة بفكرة القتل: قتل أخى .» 
(ص20) 

« كنت أريد قتل أخى الآكبر. كنت أريد 
قتله. لكى أتوصل للتغلب عليه لمرة 


واحدة. مرة واحدة وأراه ميتا». وبذلك 
انذزع هق امام آم الشره هسية المحبية 
اليها ابنهاء وأعاقبها لأنها تحبه بقوة 
وبشكل خاطىء...» (ص22) 

وبما أن الأخ الأكبر يمثل الصورة 
السلبية للآأبء فقد بدد كل الأموال التى 
تركها الأب للعائلة (ص37). 1 

يمكننا أن نستنتج إخفاق الفتاة فى 
البحث عن صورة الأب من خلال الأخ 
الأكبر. إذ لم يعد يمثل صورة القوي 


بالنسية لهاء حين أدركت تفاقه و«الذل 
الذي يحتمله ليأكل جيدا» فحسب» 
(ص52). وقد أخبرت عشيقها بأنه لن 
يخشى شيئاء من أخيها الأكير: 

«لأن الشخص الورحيد الذي يحخاقه 
يثير القضولء هو أنا .» (ص53) 
أمضت الفتاة أجمل اللحظات فى طفولتها 
مع أخيها الصغير وأمهاء في غياب الأخ 
الأكبر. نذكر مثالا على ذلك اليوم الذي 
قامت فيه العائكة بتنظيف المنزل» حيث 
شعرت القتاة يجو عائلى طبيعىء قالت 
«كنا طقلين ضحوكين» (ص606). 

كانت تتحدث مع أخيها في كثير من 
الأمورء وقلما تحدثا عن الأخ الأكبر أو 
عن بؤّسهما أو يؤْس أمهما (ص ا10) كان 
ذلك في رمن الفرح.ء الزمن الذي تتخيله 
الفتاة حين كان الأب يعيش مع أسرته. 
العطوف الذي يدافع عن أخته عندما 
كانت أمها تضريهاء ويطلب منها أن 
تتركها وشأنها (ص577). كما كانت الفتاة 
تشعر وكأنه طفلها . وهى تكن له حباء لا 
أحمله له سراً خفياً ومغلقا بالنسبة لى.» 
(ص!١10).‏ 

يعتبر العشيق صورة جديدة للأب 
يصطحب عائلتها الى المطاعم الفخمة. 
والقتاة تصغى له يانتياه وهو يحدثتها 
عن ثراتهء وتقول له إنها ترغب به بماله. 
كانت تشعر عندما كان يرافقها الى 


8 اماه 


المدرسة الداخليةء كانت تشعر أنه 
يحميها كأب : 

«فهي تضع رأسها على كتفه وتنام 
منهكة بجانيه .» (ص )6١‏ 

إن الحس الجنسي يمكن أن يفهم في 
سن المراهفقة كب حت عن الذات أو 
كمحاولة للهروب - قد تكون وهمية من 
الخلل الموجود فى العلاقات بين أقراد 
الشاكلة: بك قا عن الكنان والحفاية: 
فالفتاة تشعر أحيانا بالخوف وترفض 
العودة الى المدرسة الداخلية, تقول: 

«كنت لا أعود الى المدرسة الداخلية فى 
يحل لا سهان فإنام ستيه للدت 
أرغب بالنوم بين ذراعيه؛ أو في حرارته, 
بل أنام في الغرفة ذاتها وفي السرير 
ذاته .» (ص !6). 

كانت تحتمى فى تلك الغرفة المغلقة, 
المكان الأساسي (المحور) الذي تلتقي فيه 
الفتاة بعشيقها. لكنها تحافظ على 
صلتها بالعالم الخارجيء إنه مكان للحب 
ليس بعيد المذال بالنسبة لصور أخرى. 

كان العشيق يرش بالماء. ويغسل, 
ويداعب بحب جسد الفتاة الصغيرة, 
«طفلته» كما يقول؛ وهى كلمة لم تكن الأم 
تلفظها إلا لابنها الأكبر .إن علاقة الحب 
(العلاقة العاطفية) كالعلاقة الأبوية 
ثلاثية أيضاإذ لا توجد علاقة ثنائية. 
ففي علاقة الفتاة مع عشيقهاء ثمة 
شخض ثالث ليس سوئ الجديل عن 
صورة الأب. وبهذه العلاقة يتحقق 
التعويض المرتبط بالغياب وبقفكرة إبطال 
تأثير الإحساس بالنقص. 

يمكننا أن نقارب بين صورة العشيق 
وصورة الأخ الأصغرء فالعشيق ضعيف 
كالاخ وهو مثله يخشى الأخ «كنت أدرك 
خوف عشيقيء إنه الخوف ذاته الذي 


كان يشعر به أخى الصغير .» )5١(‏ 


كانت الفتاة تجمع غالبا بين 
الصورتين. صورة العشيق وصورة 
الأخ الأصغر: 

«كنت أرقص مع أخي الصغيرء ومع 
عشيقي أرقص أيضاء. ولم أكن أرقص 
قط مع أخي الكبير. كان يمنعني من ذلك 
دائما خوف مشوب بالقلق من خطرء هو 
خطر هذا الإغراء الشديد الذي يمارسه 
على الناس جميعا». خطر تقارب 
كسديفاة وض 32 

كان الأخ الأكير يمارس نوعا من 
الإغراء على الفتاة. وكانت تخشى تقارب 
جسديهما في الرقص. فهي تشعر 
بالرغية نحوه.ء على الرغم من مشاعر 
الكراهية التى تكنها له ويفسر ذلك كونه 
يمثل الجاني القوي من شخصية الاب. 
فاأرشية موجيود استنادا إلى هبلات 
القرابة. وهى مرتبطة ب «صيغة النقص 
وهلوسات (832]351365) التعويض .» 
وترى مارسيل مارتيتى غلاءعء:ة81) 
(نهفاتة81 أن العشق متخيل ك تسوية 
بين الأخوين العدوين». (3) ونحن نرى 
أن الفتاة كانت تحقق ذلك فى بعض 
الأحيان: من خلال محاولتها البحث عن 
صورة الأب عبر شخصية العشيق. فهي 
تخلط بين جسد عشيقها والآخرين, 
فتجد فيه أخويهاالاثتين معاء. أى 
السلطة والحنان» الصورة الكاملة الأب.. 

«وهكذا فقد أصبحت طفلته. وأصيح 
هو أيضا شيمًا آخر بالنسبة لي. (....) 
كان هناك طيف رجل آخر يمر بالغرقة, 
طيف قائل شاب. 

لكننى لم آكن بعد قد رأيت ذلكء لم 
يظهر شيء بعد أمام عيني. هناك طيف 


اه 759 


صياد شاب أيضاء كان عليه أن يمر 


بعض الأحيان ماثلا فى المتعة الجسدية. 


.وكنت أقول له, أي لعشيق مدينة 
شوك كك اسوك عن سوه ومن 
فورح وعق اله الذى لأ يوصيفك :وعن 
شجاعته في الغابة...» (95). 

إن وضيل الفنحاة إلى فؤزقيننا وَشناق 
عشيقهايمثلان فراقها عن أخيها 
الصغير. وفي موت الأخ الأصغرء رأت 
الفتاة أياها يموت مرة ثانية. لكن موت 
الأب الحقيقى ليس حاضرا فى الرواية إن 
لايوجد سوى موت الأخ الذي يبدو ذا 
اهمية: 

« في اللحظة التي مات فيهاء هى, الأخ 
العيع ينكان لآمد لكل شدئ» أن حضوت 
بعدوء وجه قتاللوت انظلق مكه, من الطفل: 
فى سلسلة.» (ص99) 

نلفة الكياة طونا فين كبيصن 
شخصية أخيها الصغير حعلها تشعر 
فيه بجسده يصبح جسدها (ص100) 

«لم أكن أعلم لماذا كنت أحيه إلى هذه 
الدرجة:ء أي لدرجة أنني أردت أن أموت 
عند موته .» (ص 101). ١‏ 

إن هذه الرغية فى الموت فى الحب. فى 
حت العشيق :او الأخ فكرة يمكتنا أن 
نشرحها بالرغبة في الهدم. كما أنها 
النرجسية. الطابع المميز للمراهقة. 
والرغبة في الموت في صورة الأنا 
(تقمص). 

كما يمكننا شرح هذه الرغية بضرب 
من تدمير الذات فى عالم الفتاة الملىء 
بمشاعر الذنب, التدمير الذي يحدث في 
كل لقنا مع العاتسيق: إته حدمي ن للذاث: 
ولكن هناك قبل ذلك تدمير للإطار 


29 قه 


الاجتماعي وللقواعد المفروضة. والرغبة 
فى الموت هناء هى رغبة فى إعادة بناء 
الور ة الأنؤية الرفنة فى استكعادة 
الأب. ومع اكتشاف اللذة عبر صورة 
الأب, تكتسب الفتاة شيئا من النضوج. 
ومن خلال تحقيق الرغبة في إطار من 
الواقعية, تبلغ بعضا من الاستقرار. 
وهكذا نفهم جملة «فرويد» الخاصة بيناء 
الأنا عن طريق غرائز الانفعال اللاواعي 
(6 16) (4) يعد هذه التجربة2. شعرت 
الفتاة بأنها هرمت (ص46) . وهنا نقهم 
الغريزة الجنسسية «حدث اساسى» 
يعوض غ ياب الأب في تكوين 
الشخصي: 

أما الصورة الأخيرة المعوضة لصورة 
الأن ون هنورة ابي العتشوق الذي 
يمثل الموانع الاجتماعية والسيطرة وقوة 
المال» فالفتاة واعية. وهي تعلم أن 
عشيقها لا يتمتع بالقوة الكافية ليحبها 
«رغما» عن أبيه. أى أنه : 

«لا يجد القوة الكافية ليحبها فيما وراء 
الكوف. 

«وسيب عيوديثه هو مال أبيه .» 
قن 

لكنها لا تستطيع أن تراه أو تتخيله من 
دون مالهء لآن المال كان «عنصرا هاماء 
عنصر قوة. في علاقتها بعشيقها وهي, 
بسيب ميلها الفطري نحو الإخفاق, 
تتقمص الصورة الأخرى للأب صورة 
القوة وتقيل قرار الأب: 

«قلت له إنني كنت من رأي أبيه. وإنتي 
أرفض البقاء معه. 

لم أعطه أسيايا لذلك.» (ص79) 

إن الصور البديلة عن الأبء التي 
قدمت للقتاة الشاية, كانت كلها تمثل 
الضعف والهشاشة واليؤس أو الموت. 
أمااصورة أبي العشيق فهي وحدها 


القوة إنة:الختكوكقن الدن ينظيية عتممو 
الواقع, الذي يدفع الفتاة إلى تقمص 
شخصية الأب في النهاية. 

«كان رجل شولين يعلم أن قرار أبيه 
وقرار الطفلة قرار واحدء وأنه قرار 
لارجعة فيه.» (ص79) 

إن ميداً الواقع ناتج عن القواعد التى 
تفرضها عناصر الواقع الخارجيء وإن 
صراعه مع عنصر اللذة هو الذي يتحكم 
يتكويج الآنا و هدو رز وال العشد هامة 
من حيك كودها تمثل جاتها بخن للايوة: 
نوعا من تسلح الأنا الأعلى .» 

كانت الفتاة «تبنى» شخصيتها 
وتكها ماستدر ردم كلدل قدا ربوا 
وخاصة التجربة الجنسية: لكن الضورة 
الأأخيرة للأب لم تستطع أن تمنحها 
الاستقرار النهاكي» وعبور النهر هو 
«الصورة المطلقة» للكتاب. 

لم يكن جسدها كالآخرين» وهي تقول 
إنه: 

«لم ينته فهو مازال يكبر في الغرفة, 
لأنه لا يتدمتع بشكل نهائيء ومازال 
يتشكل في كل لحظة.» (ص94). 

وعند رحيلها إلى فرنساء جعلها موت 
الشاب الذي آلقى بنفسه في البحر تدرك 
حقيقة الحب الضائع: وصورة الأب 
المفقودة في الموت. وهي صورة لن 
تجدها ثانية إلا في الكتابة. والجدير 
بالذكر إنها قامت في وقت لاحق بتأليف 
سيرتها الذاتية باسم أبيها. 

يعد ذلك أصتحت ضوزة الآب تسكن 
أعمناقها:واهذت تشنعن كانهناامرأة 
ألخرى: 

«كانت الأم تقول: لن تكون هذه الفتاة 
سعيدة أبدأ». 


وكانت هي تقول: 1 عتقد أن حياتي 


بغموض قي أن أكون وحيدة, كما 
لاحظت أننى لم أعد وحيدة منذ غادرت 
الطفولة.» (ص98) 

عندها قررت الرحيل عن منزل العائلة 
وقاليق الكتيء لأتسباكباتت زاتما 
مرفوضة, وهي في العائلة وبين ذراعي 
عشيقهاء وفي المدرسة , وفي المجتمع. 
ول تقد كلك الفقاة الدداناء الا سما روؤراء 
هذا اللحيظ ١:‏ مخدريتا هنا أن كذكر ككلمة 
ختام قول «هيجلء عن بناء الشخصية: 

«إن الفرد الذي لا يكافح ليتميز عن 
المجموعة العائلية ,لا يبلغ أبدا الشخصية 
إلا فى الموت .» 

علما نان ذلك كلة فترضنية من 
الفرضيات الكثيرة: بل لعلة نقطة انطلاق 
لتحليل جديد. 


الهوامش 


(1) لاكان: العقد النفسية العائلية, دار 
أأناءة ع.آ للنشر 984١ء‏ ص . / 106 / - 

)2( التعريف ل لالاند في «معجم علم 
النقس». -0طءع:ز285 ع0 م10 لتدمة1اء1ن[آ 
10 

(3) مارسيل مارتيني: «امرأة من دون 
مع» (©216 52125 06132126 0326ل]) «مجلة 
القوس» 98 (98 عمذ'آ) مارغريت 
دوراس ص ./16/. 

(4) حيث يكون الانفعال اللاواعي 
يجب أن تأتي الأنا .في «علم النفس 
التحليلي والأدب»: لجان بيلمان نويل 
سلسلة «ماذا أعرف م (47[-5815 116) . 

ملاحظة : أما ارقام الصفحات 
الخاصة بالمقيوسات (التى قامت كاتية 
المقالة بترجمتها) فهي تعود الى النسخة 


فاه 9 


الفرنسية لرواآية «العاشق» لارغعريت 
10لا 


المراجع 


-انق ةفآ عأنتعنويد811 كخخ1نانآ 
4 ,اتنتستلا عل عصه 1لا 

-ع1ممدمهن) دعا ,كعناوع 2[ اان)ف8 - 
-001) .اتناع5 تنلل م0ألل8 الله تلتصسسدا وء 
4 ",معتلناءءا مسمطء ع1 " سمناعع1 

-303طلء259 بقوع[ 01 اماشلذت ظناآ - 
ممناتلظ كع لدعا دععدعمة![ أء عدر[ 
77 بمقطادكا لممصدرء ]1 

لاو ,لتممعلاعء8 موعل 80181 - 
ممتاتل .عسطوع نا أء عولالممفاء 
8 "7 عر-ولدة عني" 

"كة1نانآ عا زعناع ,113" 98 م عرذن][ - 

,1107152115ونا 2012عمماعلزعمطنآ - 
,1985 أمعر'عأممنام 


مارغريت دوراس 

58 

ولدت مارغريت دوراس في ١14‏ 
نيسان عام 19/14 فى الهند الصينية 
عندها ك] قن مسح هفرة قاو قش لحف 
كانت أمها تمارس مهنة التدريس. 
فترعرعت في الطبيعة الفيتنامية 
البساخرة على هدفاق شين سيكو 1 
وفي القابة بصحبة أخيها الصغير 
المفضل. يضاف إلى هذه التجربة الرائعة 
اكقشاف الحؤس والموكن وظلم النظام 
الاستيطاني. تابعت مارغريت دوراس 
دراستها في «سايغون» حتى عام ,١93١‏ 
تاريخ رحيلها الى فرنساء حيث نشرت 
رواياتها الأو لى خلال الحرب العالمية 


9 همان 


الثانية. وكانت قريية من الحزب 
الشيوعيء السري في تلك الآونة, 
وانضمت إلى جبهة التحرير . لكن 
تجريتهافي الحزب تميزت بي عض 
العزلة فى بداية الخمسينات وانتهت 
بهجر التنظيم الشيوعي. وقد عرفت 
مارغريت دوراس شهرة بكتابها -8/30) 
(ع1أطقاضق 3160م (العنوان مسصطلح 
موسيقى)- عام 1958ء واتسع نطاق 
شهرتها بعد فيلم «هيروشيما يأ حبيبي 
(21130111 12201 يقستطعمعتط) عام 060 
لآلان ريتبه (5تقدوع8 صتدعة) الذى 
كتيت له السيناريو والحوار وقد وقفت 
الكاتبة في هذه الفترة كغيرها من 
مفكري اليسار الفرنسي, ضد حرب 
الحذائر. 
عرقت المرحلة التالية من حياة 
مارغريت دورا نشر نصوص هامة ك 
«خطف لول ف ستين, -ع18339155 1.6 ) 
(سمتعاو بعع0[ عل ا لعممعام 1964 : وثنائب 
القنصل (أناق05ك - ع16ل/ا ع.آ) عام 21965 
وتطورا للنشاط ا مسرحى عند الكاتبة. 
حيث كتبت : أيام كاملة بين الاشجار) 
كه كع1[ كصدل 5ع'عامد و5ء'ع2 :اول 5ع[ 
زوع2ط عام ,١968‏ وشاركت في الاخراج 
السينمائي لأول مرة بفيلم لاموزيكا عن 
رواية لها. 
تأثرت مارغريت دوراس بأحداث أيار 

8 فى فقرنسا فتأكدت رغيتها فى 
مقاطعة المجتمع . وهذا ما يظهر فى : 
قولها:«الهدم عام 1969». ومع نهاية 
الستينات . بدأت دورا مرحلة جديدة في 
حياتها الابداعية باخراج عدد من الافلام 
أشهرها فيلم «انشودة الهند» 1:0012) 
(5018 عام 1975 » ويعده الشاحنة وكان 
الأطفال آخر أقلامها. 


وعلى الرغم من ذلك فإن تلك 
النتاجات المبهمة والغنامضة أعطت 
كاتبتها بالاضاقة الى المركز المرموق2 
سمعة كاتية صعية اذ كان لايد من 
انتظار النجاح الكبير الذي وصلت اليه 
رواية «العاشق» (]1032شنآ) عام 1984, 
لنرى أعمال مارغريت دوراس تقترب 
ريما من دون أية التبياسات من الجمهور 
الواسع. | 

كانت رواية «الحب» آخر رواية لها 
(1994) وكان ليس إلا (©010 18168) آخر 
ما كتبته قبل وفاتها وهو عبارة عن حوار 
مع صديقها الصيني الذي تعيش معه 
مكد سكو اك كس على شكل متكرات 
تبدأ ب 20 تشرين الثانى 1994 وتنتهى ب 
3 تموز 1995. 0 

توفيت مارغريت دوراس في باريس 
فى 3آذار عام 1996. 

' مورت الوهلة الأؤلى من تشسناط 

مارغريت دورا الابداعي بالكتابة 
التقليدية, ثم أخذت التقنية الروائية تتغير 
في أعمالها التي اتسمت بندرة الأحداث 
والاهتمام بالحوارء وذلك في نهاية 
الخمسينات. أما العام ١968‏ فقد كان 
بداية مرحلة جديدة تميزت بالإلهام 
مصبوغ براديكالية سياسية فرضت 
اسلوبا ميهما و«معرى». يرسم تماذج 
لشخصيات متخيلة مسكونة بالجنون 
وهى مرحلة غنية بتجارب في الاخراج 
السدهماف انما تيز فقرة الكناتنتات 
بالعودة الى الكتاية والاهتمام بالسيرة 
الذاتية (رواية «العاشق). 

صدرت رواية «العاشق» عام 984 
فنالت عليها مارغريت دوراس جائرة 
«جونكور» (]200200101)) (وهى أعلى 
تقدير أدبي يمنح لكاتب في فرنسا). وقد 


ترجمت هذه الرواية إلى لغفات عدة. 
وفيها تروي ألكاتية قصة حب بين فتاة 
فرنسية مراهقة فى الخامسة عشرة من 
عمرها وشاب صيني ثري » أثناء وجود 
الفتاة مع أسرتهافي فيتتام إبان 
الاحتلال الفرنسى لها. 

تعبر دوراس في هذه الرواية كما في 
رواياتها الأخرىء عن الوضع الانساني 
عدو تمل المج بالاتعؤال والانطواء 
والعيش في ضجر وألم دقين. في هذا 
السياق يبدو الانتظار غير محتمل لدى 
الشخصيان الانقوية ويكون المتفذ 
الوحيد بالنسية للفتاة هو الرغبة والهوى 
اللذان يس محان لها بالخروج من 
الاعتيادية السخيفة. لكن الكاتبة تصور 
الحب من خلال ارتباطه الوثيق بالموت» 
فتعيش بطلة روايتها في تفاوت لا يمكن 
تجنبه مع الهوى المطلق الذي يسيطر 
عليهاء وتتوضع في مركز مشكلة 
الأسثموار::حيت تنظ الكاقية منعطيات 
هده الأستهر ازج غير سسؤثيفات» الذاكرة 
والتستان والموت والألة وف اشكارت 
لهذه ال «موتيفات» لغة تتميز بتكثيف 
وإيحاء شديدين يتماشيان مع شدة 
الانفعالات الداخلية وبسبب الأهمية التى 
مَكسْعُوَا للكائن اإسخلاعة الكوسيل الن 
مكتابة بيضاءء أي مجردة تصل أحياتا 
بشكل مقارق إلى التحديد. 

لذا تستطيع القول إن مارغريت 
دوراس تحررت من القواعد التقليدية 
للرواية وابتتعدت عن موجة الراوية 
الحديثة (08033ظ1]6 ناهّء2101197 6.آ) لتختار 
لنفسها وسائل أسلوبية خاصة بها 
تميزها عن باقي الكتاب وتجعلها تقف 
اليوم في الصف الأول من كتاب الرواية 
في فرنسا وفي العالم. 
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عبدالمجيد المحتسب 


إذا كانت الفلسفة هى معجزة اليونان 
فإن اللغة العربية هي معجزة العرب. لقد 
غدت اللغة العربية: بعد نزول القرآن لغة 
مقدسة استطاعت فى ظرف وجين أن 
توحد عدة قبائل بفضل حمولتها الدينية 
الجديدة. كما أسهمت فى تأسيس صرح 
أكبر امبراطورية قي ذلك العهد الى 
جانب البيزنطيين والفرس. لم يكن 
الاسلام معجزا يمعانيه ودلالاته المقعمة 
فحسب: يل انه كان معجزا بييان لغته 
أيضا. ولقد ساد في شبه الجزيرة 
العوبية داتون فيه عا مفنانه ان كل 
قبيلة أرادت أن تسود وأن تمارس سلطة 
زمرية على باقى القباضل الالقرى لايد للها 
من شاعر فحل يمتلك بيان اللغة العربية 
بما يرقع شأن احترامه وعدم الخروج 
عن القواتين التى:وضتحهاله الاستلاف 
الأوائل من هنا تقهم الضجة التي أحدثها 
أبى تمام وبشار بن برد وأبو نواس. 
فالسيب في هذه الضجة لم يكن يكمن 
في غموض تجربة هذا الجيل الجديد بل 
إن السيب الرئيسي يكمن في كون هذا 
الجيل أتى بتصور جديد للقة زعرع 
الأسس التقليدية والقابتة التى ظلت 
تؤطر النظرة العربية العامة لمسآلة اللغة. 
فإذا كانت النظرة التقليدية ترى أن اللغة 
معطى نهائي وثابت ومقدس لا يجوز 
الخروج عن قواعدها لأنه خروج عن 
المقدسء فإن التظرة التجديدية مع أبي 
تماق واكلاف سنتقوض هدا لون 
وتعلن أن اللغة شيء متجدد ومتحول 
في الزمان والمكان. لقد ساهم الاسلام 
كعقيدة جديدة في إضفاء الطايع 
القدسى على اللغة, كما أن الثقافة 
العربية الرسمية (شعر. فقه تفسير) 
ساهمت بشكل كبير في ترسيم هذه 


القداسة والانحياز إليها. ولم تستطع 
اللغة العربية أن تتجدد وأن تتنسم هواء 
الحواة والتحدى يشكل كسن الاش أن 
العامة الهامشي والمنسي كما هو الشأن 
في السرد العربي القديم: آلف ليلة وليلة 
كليلة ودمنة المقامات ‏ حي بن يقظان.. 
وغيرها من أشكال السرد التي حررت 
اللغة الحويحة ون جسوفيكها ورتايتها 
وصرامة قواعدها البلاغية والنحوية, 
فكلما كانت الثقافة «الرسمية» تبالغ فى 
الاعلاء من شأن المحسنات البديعية 
والصور البلاغية وتخنق اللغة بالتصنع 
والافتعال: كلما كانت الثقاقة «العامية, 
المهمشة تحرر اللغة من هذا التصنع 
البلاغى والارغامات البديعية وتدقع بها 
تحن السشاطة و التكذى والسناة. 
لقد شكل التدوين مرحلة أساسية في 
حياة اللغة العربية إذ نقلها من مرحلة 
اللاعلم الى مرحلة العلم بما تعنيه لفظة 
العلم من قواعد نحوية وتركيبية 
وصرفية ودلالية إذ أصبحت تخضع 
لنقس النظام الذي يخضع له أي 
موضوع علمي آخر. وقد فسرض على 
اللغة في زمن التدوين نظام صارم 
ودقيق كانت فيه الصنعة تزاحم السليقة 
والقطوة تي الشف من قش اللحن 
في مجتمع أصبح العرب فيه أقلية 
محقيلة: وإذاكانك هذه العنرامة فى 
المنهج قد حصنت اللغة العربية وقننتهاء 
فإنها حجمت اللغة وضيقت قدرتها على 
متافرة الهكاة الملاتحشى: والتطوارة. لكك 
اهتم الأاستاذ محمد عايد الجابري 
بقضية اللفة فى مشروعه الفكري 
المعروف ببنية العقل العربي خاصة في 
الجزء الأول المعنون «بتكوين العقل 
. العربي» يقول:«فمن جهة إذا كانت 


القوالب الصورية التي جسد فيها الخليل 
ودعلاوه اللغة المربة ممتحة اانوعا 
من الدينامية الداخلية (- الاشتقاق) 
وبالتالي جعلتها أكثر مطاوعة؛ فإنها قد 
عملت أيضا على «تحصينهاء» من كل 
تكوو و رودق وهنا عليوا الخار د : 
ولذلك بقيت اللفة العربية ومازالت منذ 
زمن الخليل على الأقل لم تتغير لا في 
نحوها ولا فى صرفها ولا في معاني 
آلفاظها وكلماتها ولا في طريقة توالدها 
الذاتى. ذلك ما نقصده عندما تقول عنها 
آنيا لعة ال تارميككة» لد مل الكساة 
على وضع قواعد صارمة اعتبروها 
نهائية ومطلقة فهم لم يستنبطوا هذه 
القواعد من نظام اللغة ذاته بل فرضوها 
فرضاوجعلوها تقتل حيوية اللغة 
وامكانية تطورها. لقد نمت الثشقافة 
العربية وتطورت بمختلف أنواعها 
وتياراتها عير هذه اللغة ويواسطتهاء 
فاستطاع العديد من مجددي الفكر 
والكقنافة العويتين الساهمة فى كحذ 
ثتية اللغنة وزمزعة نظامها الرافن 
والساكن منتبهين الى امكاناتها الهائكة 
وطاقاتها الثرية. ويعتبر السرد العربي 
القديم أهم حاضن للغة العربية ومجدد 
لينيناتوا ونظامهاء لآثه كان متعلوى بغلى 
فامش الكفافة الرسفية الحن تعشين 
كاعد اللقة قواقن تهاضة ومقدسنة: 


النهضة العربية ويداية التحديث 


والتخلف والانجهسارر إبان الحقب 


ْ المسماة يبحقب الانحطاط. فإن حملة 


هين 15 


مرحلة جديدة في تاريخ الفكر والثقافة 
الفتوصين إن كش ميت هده الحتملة فن 
شدعة جشارية كبري أذث الى الرهة 
الكبرى التي عاشتها المجتمعات العربية 
في أواخر القرن ١9‏ على مستوى الفكر 
والكقافة والشياسة: لقن هنا الحكيم 
العرذئ كلال هه الؤحلة غوف تهورد 
فعبيقا على جممع الاضيعدة فلن 
الصعيد الاجتماعي بدأت عملية جديدة 
من القوز تظهسن على الستطع طيقات 
وشرائح جديدة تحل محل الطبقات 
التقليدية التي بدات تتوارى نحو الخلف 
يسبب التي رجز واتساع المدن. وتطور 
النظام الاقتصادي. أما على المستوى 
الفكري فقد ظهرت تيارات ومذاهب 
متعددة ومتباينة حاولت تقديم إجابيات 
على أهم الاشكالات التى كانت تطرحها 
المرحلة كإشكالية الأنا/ الآخر إشكالية 
التخلف ‏ مشكلة التعليم ‏ قضية المرأة.. 
وغيرها من الخطابات التي كانت تنتظم 
داخل مؤسسات وهيآت سياسية 
وثقافية في محاولة منها لمواجهة 
تحديات اللمزحلة وإتجاذ حلول للقضناء 
على الامتفمان والعكلف والكعية فقي 
هذا المناخ المتسم بالتحول والدينامية 
والجدل بدأت الثقافة العربية تكتشف 
ثقافية العدن عدي العيه] نت ة والثق جمة 
والبعثات العلمية. قتم الاطلاع على 
مختلف العلوم والفنون والآداب غير أن 
نقل هذه العلوم والفنون لم يكن عملا 
يسيرالأن عملا كهذا كان لايد له أن 
يصطدم على الدوام بمحيط تقليدي 
متخلف يرفض أي تحديث أو تجديد 
ويعتير أي انفتاح على ثقافة الغير 
خروجا عن ذائرة المقدس» من هنا تفهم 
المحنة التي عاشها كل من طه حسين 
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وعلي عبدالرازق والكواكبي وغيرهم من 
المفكرين الذين حاولوا تجديد بنية 
ووجهت به محاولات الانقتاح على 
بعض أنواع الآأدب الجديدة الواقدة 
كالمسرح والقصة والرواية. 

على رغم ما يعتقده بعض التقاد 
العرب قي كون الرواية العربية قديمة 
النشأة والجذور مدللين على حكمهم هذا 
بالإضافة الى القصص الواردة فى ألف 
ليلة وليلة وكليلة ودمنة والسير الشعبية 
وعمقهوغناه فإنهلا يتوفر على 
القخاضيي الفخية التجفحف : الحى تكوفير 
عليها الرواية كما ظهرت في الغرب. من 
هنا نقول بأن الرواية جنس فني غربي 
انتقل الى العرب بفعل تأثير عوامل 
المثاقفة كالترجمة والصحاقة وغيرفها. 
وتعتبر قوة الرقض التي ووجه بها هذا 
التقليدية خير دليل على جدة هذا الفن 
وغربته عن الذوق العربي. وقد شكلت 
اللغة أهم عائق أمام هذا القن الجديد. 
فإذا كانت الرواية بشكل عام تمتح من 
لغة اليومي ولغة الصحافة ولغة الناس 
البسطاء والمهمشينء فإن اللغة العربية 
لم دكن مستعدة للتنازل عن قدسيتها 
وعن سلطتها البلاغية: لهذا حين كتب 
رفاعة الطهطاوي «تخليص الابريز في 
تلخيص باريز» بطابع قصصي روائي 
فته اضطر الى اكؤاوجة ين لقتين كفة 
عقافية تايس ولك زوائي بحريكة. 
فالتوتر والتنازع الذي ظل يطيع كثابات 


الطهطاوي على مستوى اللغة يدل على 
الوعنفة :فال شرن من لعن تقلبيورة 
وجامدة. وصعوبة هذا التحرر ضمن 
سياق يتسم بالتزمت والتحجر.ء لهذا 
يمكن اعتبار محاولات الطهطاوي أول 
المحاولات فى تحديث العقل العربى فكرا 
ولغة وذوقا. لقد شكلت مسألة اللغة أول 
ترك شاهبها الرفيل الأونسن 
التحلوسو املع تقلدةة جامد فققلة 
المفروض على هذا الجيل أن يعمل على 
جاريم اللقة واشراهها من الفو حون 
وحعلها تعيش حياة زمتها وعصرها 
ولم يكن هذا الانجاز بالعمل الهين لأنه 
كان يصطدم مباشرة بالمساسية 
تجديد في الكتابة. فجاءت المحاولات 
الأرلي ف الككات القصمصعة خجولة 
البستاني روايته الأولى «الهيام في 
حنان الشام» لم يجد بدا من الاعتذار 
للقزاء عن لقته البسيظة والمماشزة مدعيا 
أنه نشر الرواية بدون مراجعتها 
وتنقيحجها .ومن الواضح أن سليم 
البستانى لجأالى هذا الاعتذار قصد 
التحايل على التقاليد اللغوية وبيغية 
الانفالات من ارغاماتها وسطوتها. تكمن 
أهمية المحاولات الكا 0 سيسية للسرد 
الغومى تصيفة اللصرركة فى القدرة على 
تطويع اللغة وترويضها وتكييفها مع 
لغة الحياة التى تمور بالتنوع والتعدد 
من جهة: ومن جهة أخرى المساهمة في 
المهادن والخجول الذي بدأت الرواية 


العووية عسرى يه مازيقها فإنها له تترمن 
الى دوج أن تاقداعتصادق الرافعي 
اعتيرها موجبية للعقاب. يقول: «أنا من 
الحعرنى عن فثةوييانة اككر هما اناعد 
الحكاية ولغتها وعواطفهاء فآكبر عملي 
إضافة الصور الفكرية الجميلة الى أذبتا 
وبياتنا متماشيا جهن الطاقة أن أنقل الى 
كتابتي دواب الأرض أى دواب الناس أو 
دواب الحوادث: فإن الكتب ليست شيا 
غير طبائع كتابها تعمل فيمن يقرؤها 
يمل الطباع الحبية فنيين يخالطها: 
والرواية إذا وضعها كاتب فاجرء فهي 
عندي ليست رواية بل هي عمل يجب أن 
بالكتابة)». 
أساسا هو الوقوف عند أهم المحطات 
الخاويفية فى غلاقة الرواية باللغة. 
مراحل أساسية في تعاطيها مع مسالة 
اللغة هى: 

| +مرحلة التطويع: 

3 المرخلةالتشخيصية: 

قرحل التجرني. 

تبتدًالمرحلة الأولى من سنة ١870‏ 
(تاريخ ص دور أول نص روائي) الى 
حدود الأريعيتيات وقد تحكم فى هذه 
المرحلة التى سيق أن تحدثنا عن بعض 
العالم خاصة في فرنسا وروسياء ولم 
إلا بإجراء تحويل جذري للغة من قواعد 


ا 1 


مصمتة وحامدة الى لغة مستوعية 
لمظاهر التبدلات الشاملة والمتسارعة, أي 
معلهاالعة قادرة على اقتتاصن المؤهى 
العابر والوجودي المقلق, التافه 
والجوهري.. وقد ساهمت الصحاقة 
والترجمة ونظام التعليم في الجامعات 
في تطويع اللقة الغربية وضخها يدماء 
جديدة تربطها بالحياة والانسان. من 
أهم الأسماء التى ساهمت فى هذه 
المرحلة نذكر المويلحي ‏ محمد حسين 
هيكل ‏ جبران خليل جبران ‏ توفيق 
الحكيم ‏ طه حسين ولطيف جمعة. غير 
أن اهم تكن قي هذه اكر حل ف ووابة 
«زيتب» لمحمد حسين هيكل إذ استطاع 
هذا النص أن يحقق تعددا لغويا بالمعنى 
الحفيق والماحتينى للكلمة كما ذهب الى 
ذلله الأسهاة مسجيق نواكة اله منت 
خلافا للنصوص الروائية التي كتبت 
قبلها والموسومة بالنيرة الوعظية 
والأخلاقية جاءت مستجيبة لرغبة 
الكاتب ولاستكيواماتة ولدق ذاكر حداف 
اتستساناة منهر ونيا من اللعات و الشاه 
والشخوص التي لا تنفصل عن كلامهاء. 


المرحلة التشخيصية: 


إن أهم ما ميز الأريعينيات من هذا 
فى الككرن ويناء الوحدة والةدمقراطية 
واستعادة فلسطين. غير أن الأمور كانت 
والأحلام إذ خرج الاستعمار وخلف 
وراءه حكاما ينوبون عنه قي النهب 
والبطش وتحجيم الحريات وتكميمها. 
الاستقلال والوحدة وظهرت طيقات 
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تظهر الرواية بايقاع جديد قادر على 
الأسئلة التى طرحتها المرحلة التأسيسية 
الاحباتة لالغدو» الدرية تماد 
نصوص يحيى حقي وتجيب محفوظ .. 
معبرة عن هذا الواقع الراكد والساكن. 
المنطقة خلقت إيقاعا آخرومتاخا حديذا 
الثورة الناصرية ترجمة للعديد من 
الاستقلالات الشكلية. فتململت حركات 
التحرر الوطني العربية ونهضت من 
جديد مدعومة بالسياق العالمي المتسم 
بيسروز حركة عدم الانحياز وظهور 
بلدان المنظومة الاشتراكية. لقد ساهم 
هذا السسياياق قي اندلاع الثورة 
الفلسطينية التى رادت الأوضاع حماسا 
وجعلت جميع الأحلام تيدق دأنية 
الروائى فقد تعددت الأآأسماء وتنوعت 
ولم تبق محصورة فى مصر وحدهاء بل 
ان مناطق أشوع من الوق العزين يدات 
توق خطو وا على مستكوت هذا الحتدس 
الفنى الذي يمتلك قدرة مدهشة على 
التعبير تفوق باقي الفنون اللأخرى 
تجيب محفوظط الذي يعتيبر سيد هذه 
الشرقاوي ‏ يحيى حقي ‏ حبرا ابراهيم 
جبرا ‏ عبدالسلام العجيلي -سهيل 
ادرسون غات :طلعمنة فرمان ليلق 
بعلبكي غسان كنفاني مطاع صفدي 


وغيوهع من الاسماء الت ى ساهمت فى 
اثراء الجنس الروائي ورفده بعناصر 
وامكانات جمالية جديدة. ان أهم ما ميز 
الكتابة فى هذه المرحلة هو طابعها 
التشخيصيء فقد حاولت أغلب نصوص 
هذه المرحلة تشخيص الواقع العيني 
اللفوس والتعحكين عن كناف تفناته 
وأزماته. كما استطاعت هذه الخنصوص 
أن ترتبط أشد الارتباط بأهم التيارات 
الفكرية التى كانت تمور بها الساحة 
الفكرية والسياسية خاصة التيار 
الماركسي والتيار الوجودي السارتري 
قتحولت الرواية فى هذه المرحلة الى 
كا كرا تزنتا عالا مقط القولات 
والمقافية: وكتسمعتا ها دهمفن يه الفرن 
المأذوع فى خاوته وامخيط فى لحظات 
واه ل كوكم تطوس هذه الويفلة 
كيرا مشالة اللغة ككورامنا افقكهت 
بتصوير الواقع وكشف تناقضاته 
وتشخيص أحلام الأبطال الايجابيين 
الرافضين لما هو سائد كما كثرت فى هذه 
المرحلة رواية الأطروحة المتميزة بنبرتها 
التبشيرية والدعائية. رغم أن مقولة 
الالتزام قد ضيقت آفاق التخييل 
وحاصرته الا أن هذه المرحلة قد حققت 
عدة مكاسب على مستوى الجنس 
الروائي أهمها الكم الهائل الذي عرفته 
الساحة الابداعية والذي ساهم في تغيير 
مفهوم الأدب نفسه. وتطوير آليات 
وسنن التلقي بالإضافة الى تجديد نظام 
الذقة وتطو دوه وده مسارن] للتحولات 
ومستجيبا للمستجدات. 


مرحلة التجريب 


لم يكن أحد يعتقد أن الحماس الذي 


فجرته الكورة الناصرية والثورة 
الفلسطينية والدينامية الشعبية التي 
نجمت عنها ستخسر وتتنطفئ يذلك 
الشكل المفاجئ والدرامي كماوقع 
صبيحة 5 حزيران 1967 . لقد شكلت 
هزيمة حزيران امتحانا حقيقيا لكل 
الشعارات والأحلام واليقينات التى 
كاتف لأوهة الرحلة: ولد زتعن هده 
التكنية الحامنيم الى يتراههة تمستاراقه 
وتصوراته وبديهياته. لم تكن عملية 
المراجعة عملية سهلة وإنما كانت تمر في 
جو مشحون بالاتهامات والاتهامات 
القحانة :الكن ما كان تميق هذه اكراشعة 
هو سيادة روح الشك والنسبية بدل 
الوكؤقية العمياء والكمانن العالفي: 
ولأن الرواية كالفينيق فقد كان طبيعيا 
أن تنهض عنقاء السرد من رمادها 
مجددا لتشهد وتعبر عن المرحلة بطرائق 
وأشكال أكثشر جرأة وأكشر جذرية. 
فيرزت أسماء جديدة اختارت أن تعير 
نظرافق متقايرة للواقجية القبحة الققزع 
للواقع نفسه.ء فظهر صنع الله ايراهيم . 
في عمله تلك الرائحة المستفز والجريء 
لتتلوة اعمال سكم ومدهشة «كالجنة: 
و«ذات».. وذاع صيت جمال الغيطاني ‏ 
انور اتقمراط: يهناء ظامن يوقيفت 
القعدف :انرافيم اصئلان «عبدالر خفن 
منيف ابراهيم عبدالمجيد ‏ حيدر حيدر ‏ 
حليم بركات ‏ أميل حبيبي ‏ هاني الراهب 
حتان الفسيع :رز عقشرات الأشفاء 
الأخرى المهمة التي يصعب ذكرها 
جميعها. وقد أثمرت تجارب أخرى في 
الملغرب والجزائر والسودان والأردن 
والعراق:. لع خاضتت الرواية في :هذه 
الؤحلة مقامرة العجوين سواء سه 
تأثير تجارب روائية في أنحاء أخرى من 
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العالم أو بدافع التجديد والتحديث. ولقد 
كان تعقد الواقع وتشابكه هو الآخر 
محرضا على هذا النزوع ومشجعا له إذ 
كيف يمكن كاحي كالداس خووى أن 
يكتب على «البطل الاشكالي» في ظل 
واقع تمزقه الحرب الأهلية؟!لقد دأيت 
رواية هذه المرحلة على كسر خطية 
السرن والتعبين عن الذات واستيهامات 
اللتاأشعور وحرية الجسد وتحطيم 
شَلسئلة الزسن الساكر قن خط ممنتقيه 
وتوسيع الواقع لي شم ل الحلم 
والفاتطسحكمك والأسطورة والشمر 
وأحلام اليقظة.. لكن أهم إضافة قدمتها 
رواية هذه المرحلة, ومازالت تقدمهاء مى 
تفجير اللغة وتجديدهاء بشكل مدهش 
لم يشيق له مثيل: لقد عدو أدوان الشزاط 
عن الكتابة فى هذه المرحلة والتى 
يسميها بالحساسية الجديدة قائلا : «ان 
الكتابة الابداعية لسيب أو آخر قد 
أصبحت اختراقا لا تقليدا واستشكالا لا 
مطابقة واثارة للسوال لا تقديما 
للأجوية ومهاجمة للمجهول لا رضى 
عن الذات بالعرقان». لقد جاءت بعض 
تصحوس هذه اللرجلة يمي وتينات 
حقيقية لما تحتوي عليه من كثافة لغوية 
وكفتدياف الأض نوات والتفسحات 
والايقاعات كما هو الشأن بالنسبة 
«لرامة والتنين» و«الزمن الآخر» لأدوار 
الخراط ونصوص حيدر حيدر وغيرها 
من النصوص التي عملت على شعرنة 
العكيها مكيرة الحيوويت الشسوق 
والرواية وغيرهما من الأجناس الفنية 
الأخرى. تكمن ميزة هذا الجيل في كونه 
يكتب تحت تأثير وعي نظري ما فتئ 
يتطور ويتنامى. فذيوع وانتشار 
الرواية المتعددة اللغات مثلاء كان مرده 


8 قش 


الى انتشار أقكار باختين وغيره من 
المنظرين الذين أثاروا أهمية هذا النوع 
من الكتابة. كما أن الوعى بأهمية اللغة 
غدا سؤالا مؤرقا للجميع الى درجة أن 
«اتحاد كتاب المغرب» نظم لقاءا عربيا 
للبحث فى هذه المسألة يقول أحد 
المهمومين بقضية اللغة: «ولعل من 
الخطن خسنائكن أدننا مسنالة اللقةة 
أزعم أن للغة دورا يختلف قليلا عما للغة 
في معظم الآداب الأخرى». 

للغة فى الثقافة العربية ما يكاد يشبه 
سظوة الطلق ولحست هذه القشسية 
جديدة على أية حالء ان لها تاريخا 
حاقلا فى ثقاقتنا. للغة عندنا قداسة 
ومهابة وقدم وجللء ولكنها يطبيعتها 
يجب أن تكون خبرة معاشة. خبرة 
إنسائية ايشا لصحت «إلمنة لطي 
شيئا دائم الحداثة على عراقته, فاللغة 
مثلها مث الكائن الحي تنمو وتتطور 
وقد تنحسر وتذيل وقد تموت. لهذا 
ينبغي الاهتمام بها وض خها يدماء 
التجدد والحياة. تتوفر اللغة العربية على 
امكانات هائلة للتطور قفالعاميات 
المنتتشرة في مختلف الأقطار العربية 
فتك عند ون كد لاوعدو قفن ونا 
استكثمان الرواشن لختلف :هذه العاميات 
الادليل على الرغبة في التنويع وتعدد 
الأصوات واللغات والتيمات واعطاء 
الكلمة للأصوات المهدورة والمنسية كى 
تعبر عن الآمها وآمالها. لقدساهمت 
الرواية فى اأكتشاف التعدد والغنى 
الفادح الذي يميز اللغة العربية. كما 
ساهمت أيضا قي تعميق هذا التعدد 
وتجذيره عبر تجريب عدة طرائق 
وأشكال تلفي الفواصل بين العامية/ 
العاميات والفصحى بشكل راق يسهم 


في اغناء النص الرواتي واثرائه. وقد قام 
التشعر العربي بدوره هو الآخر في 
تجديد اللغة العربية خاصة التجارب 
الشعرية الحذيثة التي تجاوزت شعر 
الكتفميلة زاخكارى الكجاية امور من 
دوه الأرعنا نات و تععيو تمونة 
أدوئيس رائدة فى هذا المجال. ولا يمكن 
الحديث عن اللغة دون الحديث عن أهمية 
الترجمة والتفاعل الثقافي والحضاري 
في تطوير اللغة وتجديدها. ان الترجمة 
ترغم اللغة على التحول والتكيف مع 
الستجدات لهذا يمكن القول ان 
الترجمات العربية سواء كانت لنصوص 
ابداعية أو نظرية. قد ساهمت بشكل 
كبير في جعل اللغة العربية قادرة على 
معايشة التحولات ومواكبتها. يقول 
كمال أبوديب فى المقدمة التق حصن نيا 
كتان الاستكيراق لأدوان سشعية؛ ولعفلة 
الترجنة في تصوري يعدان اثنان “تمك 
النص المترجم تمثلا مدركا لخصائصه 
البشيوية الكلبةوكبشيله فى لغة قادرة 
عن تفسية هذه الكهنائهن الن أقصدئ 
درجات التجسي المتاحة». 

ان عملية الترجمة عملية مهمة سواء 
فى تطوير اللغة أو الشقافة أو الفكر أو 
الحضارة يشكل غام: كما أن لهنادورا 
أساسيا فى عملية التنمية والتقدم لهذا 
فإن المغالاة فى الدعوة لعملية التعريب 
الكلية والانعزالية تحت وهم الحفاظ 
على الهوية هنون أضالتها ليس من 
شأته الا افقار هذه الهوية واضعافها 
لآن الهوية ليست شيئا نهائيا وثابتا بل 
هي متميزة ومتطورة ومتعددة 
العناصر . ان الذات كلما متحت من ثقافة 
الآخر وعملت على تأصيلها وتبيثئتها 
داخل محيطها كلما ساهمت أيضا في 


العلاقة بين اللقة والحضارة علاقة 
وثيقة وجدلية فإذا كان التطور 
الحضاري يودي حتما الى تطور على 
صحيح: «وقد يكون من ناقل القول أو 
البديهي أن يقال: ان تطور اللغة مشروط 
بتطور الحضارة. لكن ما قد يكون أقل 
بدهية هو عكس هذه المقولة. والقول أن 
لغوية؛ يتفجمر البعناللخوئ لعطلية 
التغيير والتطور الثقافية ‏ الحضارية». 


المراجع: 


١-مجمد‏ عابد الجايري: بنية العقل 
العربي / تكوين العقل العربي- اللركز 
الثقافي العربي للفشر والتوزيع ط 3 
7 ص 86. 

2-فى مقالة نشرها سنة ١934‏ بمجلة 
الرسالة بعنوان «فلسفة القصة ولماذا لا 
أكتب فيها» نقلا عن كتاب محسن جاسم 
لوست ع انرو اج انوكت والظيياة 
والتحول» بغداد 1986 ص ا5. 

3 محمد برادة: أسئلة الرواية أسئلة 
النقد دار الرابطة 1996 ص 32. 

4-نفس المرجع ص 22. 

5ادوار الخراط_ الكرمل العدد 
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6-ادوار الخراط أنشودة للكشافة ‏ 


8 نفس المرجع ص 10-9. 
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لقد ورثت الدولة أعباء ثقيلة ومشكلات 
عميقة, ونزعات وعصبيات تستعحصي 
على قبول النظام» وترفض الركون إلى 
سيطرة الحاكم وتدخله في كل صغيرة 
وكبيرة في شؤونهم. ولقد كان الهدف 
الأكبر هو الخروج بالدولة من البداوة إلى 
المتضبار «دولة يكن 3القسالهين على اليدو 
الذين يطلق عليهم الأعراب. فالبدوي في 
طبعه نزوع نحو التمرد على النظام 
ومحارية السلطة ورفض فكرة التوحيد 
لأن النداوة تقتوح على تفقيق التذعنات 
الستكهيية النودنة نيفلم أن الشييل 
كانت و3 مصالحيا على مصالح الفرد: 
ولكنها كانت تمنح الفرد أقصى درجات 
العنزية: أننا الدولة فق دكاتت تكيم هذه 
الذعات وس من ظنانها: 

لقن انيت اللدولة الحويية الجفيدة 
مشكلات كثيرة وعميقة, ولكن قضية 


ضبط اللفة وتجنب اللحن والحرص على 
لغة القرآن الكريم الذي هو دستور الدولة 
كانت أكثر المشكلات إلحاحا. فلقد كان 
المطلوب هو ما يلي : 

احواعية قحرية اللعن: الت انسحت 
بدخول العناصر الأعجمية في الدولة 
الجديدة واحتكاكها بالعرب والأعراب. 

2 استخلاص لغة واحدة وموحدة من 
بين اللغات واللهجات المتعددة من أجل 
خدمة القرآن الكريم. 
3-ابتكار وسائل وأدوات تسهم في حل 

مشكلة ما قد يعتري القرآن الكريم من 
تصحيف أو تحريف. 

لقند امظلعت الدولة عيش كناقة 
ومحطشوه عن ني ترجو الأتعلفة 
والقواكن و الاحتاسن والثقافات ومضاذو 
العلم. بيد أن مشكلة اللغة هي المشكلة التي 
بقيت أكثر إلحاحا فاستحوذت على اهتمام 
أولي الأمر للأسباب التالية: 

١‏ صلتها الوثيقة بالقرآن الكريم. 

2-ما تحتله اللغة من مكانة في نفس 
العربي. 

3استحواذ بعض القيم الأدبية 
كالفصاحة والبلاغة على نفس العربى. 

دور اللفة الكبيسنفى تحفيق 
الشتخصية القومية: 1 

ولقد تركت هذه النزعة القومية المتمثلة 
في تقديس اللغة واحترام قيمها أثرها في 
القرآن الكريمء على الرغم من أن القرآن 
الكريم يقوم على بدا المساواة بين 
الأجناس والقوميات ولا يفرق بين أحد 
متها. فمن تلك الآبات: 

قوله تعالى : «ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يعلمه بشرء لسان الذئ يلحدون إليه 
أعجمي» ٠.وهذا‏ لسان عربي مبين»(1). 

وقوله : «إنا أتزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون»(2). 


وقوله:«وكذلك أنزلناه حكما 
عرييا»(3). 

وقوله: «قرآنا عربيا غير ذىي عوج 
لعلهم يتقون»(4). 

وقوله: «وهذا كتاب متصدق لسانا 
عربيا لينذر الذين ظلمواء(5). 

ليس هذا فقط فقد ظهرت هذه النزعة 
من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة). 
كانت عميقة الجذور»ء بل كانت تهيمن لا 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. 
بل على خلفائه من بعده. يل وعلى ولاة 
الأمور مثل الحجاج الذي عرف بسطوته 
وجبروته؛ وعلى الرغم من ذلك تذكر عنه 
بعض الأخبار عناية بهذا الشأن(6). 

كانت إذن ثمة مشكلة لغوية؛ وكان 
تثبيت أركان الدولة الجديدة يقتضي حل 
هذه المشكلة. فماذا صنع أولو الأمر في 
هذا السبيل؟ وأقول: «أولو الأمر» لأن 
المشكلة كانت من الخطر بحيث تستدعي 
تدخل أهل العقد والحل على أعلى 
والرواة فقط كما يظن يعض الباحثين. 

ولاشك أن من دواعي خطر هذه 
المشكلة أنها تمس القرآن الكريم في شكله 
ومضمونه. والقرآن الكريم هو دستور 
الدولة من جهة ومنهاج الفرد في حياته 
الخاصة من جهة أخرى. ثم هى إلى ذلك 
رسالة السماء إلى الأرض ‏ حسب اعتقاد 
المسلمين على الأقل وعلى كل مسلم أن 
ينفذ منطوق هذه الرسالة. 

وعلاوة على ما ورد في القرآن الكريم 
من آيات تشدد على قيمته البيانية وصلته 
الوثيقة بالعرب وباللسان العربي كما 
أسلفناء فقد دعا الرسول صلى اللة عليه 
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إلى قبول عدد من لهجات القبائل التي 
تختلف مع لهجة قريش في قليل أو كثير. 
فقد أثرٌ عنه قوله: (أنزل هذا القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف وافي)(7). ولعله 
صلى الله عليه وسلم كان يرمي من وراء 
ذلك إلى المقاصد التالية: 

١.عدم‏ حصر الثقة والمرجعية في لغة 
قريشء وعدم جعل هذه اللغة هي المصدر 
الوحيد للاحتجاج والاستشهاد. 

2 توسيع دائرة القبائل التي يعترف 
بها ويؤخذ عنها لأسباب لغوية وسياسية 
أنتما. 

3 الخروج عن دائرة قبيلته التي هي 
قدريشء إلى دلغرة أوسع على اللستؤي 
القومي والإنساني. 

4 التخفيف من حدة الاهتمام بالشكل 
لمصلحة النظر إلى جانب المضمون . 

ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يريد وهو يسعى إلى توحيد الدولة, 
أن بيدأ يت وحيد اللغة واللسان. ولاشك أن 
التوحيد لا يكون بفرض لهجة قريش دون 
بقية اللهجات العربية»ء فلكل قبيلة مكانتها 
ولكل قييلة قيمتها. وكلما اتسعت دائرة 
القبائل التي تدخل لهجاتها ضمن دائرة 
التوحيد ازدادت قضية التوحيد قوة 
ورسوحا. 

وأخذ أبى بكر الصديق على عاتقه مهمة 
جمع القرآن الكريم من الصحف واللخاف 
والعسب بإشارة من عمر بن الخطاب(8) 
الذي هاله ما حل بحفظة الوحي يوم 
اليمامة من قتل(9)., ثم أكمل عثمان بن 
عفان المهمة فقد قام بترتيب سور القرآن 
على الشكل الذي نراها عليه اليوم» وكتب 
مصاحف بإجماع الصحابة وأرسل إلى 
كل أفق يمصحف مما نسخوا(10)» وكان 
دافعه إلى ذلك ما بلغه من اختلاف 
المشاركين في الفتوح على قراءة الآيات 
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الكريمة. وكان يحاذي هذا الجانب 
الرسمي في الحرص على اللغة والعمل 
على توحيدهاء ج انب آخر يتكون من 
الرواة واللغويين والتحاة: وق داستطاع 
هؤلاء أن يحققوا الإنجازات التالية: 
١.حددوا‏ عصر لاحت جاج 
والاستشهاد قجعلوه يمتد إلى متتصف 
القرن الثاني الهجري في الحاضرة وإلى 
منتصف القرن الرابع في البادية(١1).‏ 

2- حاولوا أن يسموا القبائل التي يقيل 
الأخذ منها والقبائل التى لا يقبل الأخذ 
منهاء وبينوا أسباب ذلك وعلله. وأهم تلك 
الأسباب البعد عن الاحتكاك بالقرس 
والحيش والقبط والخساسةة(13). 

3-اشسترطوا ضوابط سلوكية في 
الراوي على نسق تلك الف وابط التي 
اشترطوها في راوي الحديث(13) فطبقوا 
في الرواية اللغوية ما تعارفواعلى 
تسميته بعلم الجرح والتعديل أو علم 
الرجال(14). 

وهذا يعني أنهم ياشروا في نقل اللغة 
عملية توثيق تقوم على الحيطة والحذر 
وتلتزم أقصى درجات التحرز والتحرج. 
وكما حرصوا على صيانة أتنسابهم 
وحفظوا لكل مكانه ومقامه. حرصوا على 
أنساب الكلام وبذلوا الجهد البالغ في ذلك 
قفبذواميا اطلقوا عليه اندم الحت عرف 
والمنكر والمتروك والحوشي والفريب 
والشاذ والنادر ونيهوا على كل نوع 
منها(ك!) وقد أشار السيوطى إلى ذلك 
بقوله في تعريف الردىء والمذموم: هو 
أقبح اللغات وأنزلها درجة. قال الفراء: 
كانت العرب تحضر الموسم في كل عام 
وتحج البيت في الجاهلية؛ وقريش 
يسمعون لغات العربء. قما استحسنوه 
فى لغاتهم تكلموا يه. قصاروا أقصح 
العرب. وخلت لغتهم من مستبيشع 


اللغات» ومستقبح الألفاظ(16)..إلخ. ‏ 

ولم يتوقفوا عند هذا الحد يل توسعوا 
فى اهتماماتهم هذهء فأنشأوا علم النحو 
لصيانة القرآن الكريم من اللحن والخطأ 
واستعانوا في عملية إنشاء هذا العلم 
الفا وولف وكا قات 
ليه هممهم من علوم العرب واليونان. 

وصفوة القول إن العرب استغلوا كل ما 
أدته أليهم وساتلهم العقلية في التعامل مع 
اللغة ونشاطاتها المختلفة, وأظهروا منتهى 
الحرص على أن يكون نشاطهم هذا 
متسقامعالمعقول متجانفا عن 
اللامعقول. ومع ذلك فأن المتتبع لجهود 
اللغويين والنحاة يلمس أنهم قد 
يفترضون المستحيل وقد يجانبون المنطق 
فتشتمل كتاباتهم على أنماط من النزعة 
اللاعقلانية التى تتجلى فى المظاهر 
التالية ! 1 ١‏ 

أولا: الاستعانة بالمنطق الغيبى: فإن 
عددا من علماء اللغة ومؤرخيها يحتجون 
على آرائهم يبعض الأحداث والوقائع 
الغيبية وكأنها حقائق ثابتة لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها. بل هم 
يقحمون أحيانا القصص الغيبية في 
صلب الكتابة التاريخية والعملية 
واللغوية. قلا تدري من أين تنفذ إلى 
هدفك من بين ذاك الركام المائل من 
ا ا ا 
فهي لا تستطيع أن تثبت حقا ولا أن تنفي 
باطلا. والذي ينعم النظر في كتب اللغة 
يجد أمثلة كثيرة على الاحتجاج بالفكر 
الغيبى والاتكاء عليه. وسنكتفى من ذلك 
بالأمظة التالية: ١‏ 

أ-.في موضوع نشأة اللغة: يقرن 
مؤرخو العرب نشأة اللغفة ينشأة 
الإنسان. ويستخرجون مما أحاط بهذه 


النشأة من روايات وأخيار فى الكتب 
المقدسة حججا وبراهين على آراء يرونها 
ونظريات يقترحونها في الموضوع. فقد 
احتج الذين قالوا إن اللغة توقيف من الله 
بقوله تعالى: «علم آدم الأسماء كلهاد(17). 
ونقل عن ابن عباس أنه قال في تفسير 
هذه الآية وتوكيد مضمونها: علمه 
التععسة من القسديجهة والفسوة مه 
الفسية(18). ولا أدري إن كان ابن عباس 
قال هذا الكلام أم تقوله عليه غيره. فلا 
أظن أحدا ينزل بتفسير القرآن الكريم إلى 
هذا المستوى من التعبير الذي يحرج 
الذوق. ورد بعضهم قول من احتج بالآية 
السابقة على تأييد مذهب التوقيف بأن 
هذالا حجة فيه من جهة القطع فإنه 
عموم.ء والعموم ظاهر قي الاستفراق 
وليس بن ص (19). ويطول الحجدل بين 
القائلين بالتوقيف والقائلين بالاصطلاح 
في نشأة اللغة . وليس يعنينا تتيع ذلك 
الآن. ولكن ما يلقت النظر أن من قدماء 
المؤرخين من تذبه إلى عدم معقولية هذه 
القضية ومن هؤلاء ابن السبكي الذي نقل 
عنه السيوطي من كتاب رفع الحاجب 
قوله: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه 
المسألة(20). ويقول السيوطي: وهو ما ٠‏ 
صححه ابن الأنبساري وغير:(20). 
ويضيف: ولذلك قيل: ذكرها في الأصول 
من الفض و ل (22). وهذا يدل على أن 
القضية لا تقوم على أساس عقلاني وقد 
تنيه لذلك بعض العلماء فنقوا فائدتها كما 
ذكرنا. 

ومن هذا القبيل قول بعضهم أن آدم 
كان يتكلم العربية في الجنة قال 
السيوطي: آأخرج ابن عساكر في التاريخ 
عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كانت 
لغته قي الجنة العربية» قلما عصى سلبه 
الله العربية فكتب بالسريانية فلما ثاب رد 


فس 153 


الله عليه العربية(23). 

والقول إن العربية كانت لغة آدم في 
الجنة ضرب من الأساطير التي لا يجدر 
بالباحث اللغوي أن ينحدر إليها أو أن 
يتكىء عليها ذلك أن النزعات القومية 
والدينية والإقليمية ما برحت تصور 
للناس كماء يفعل اليهود فى أيامناء أنهم 
أقرب إلى الله وأن لغتهم هي لغة آدم 
والملائكة فى الجنة. 

ويشترك المسلمون واليهود في هذا 
الادعاء فكلا الفريقين يزعم أن لغة كتابه 
المقدس كانت لغة آدم في الجنة. وهكذا 
يتنافس الفريقان بين أن يكون آدم قد تكلم 
العربية أى العبرية في الجنة. وليس في 
إمكان أجد الفريقين أن يقدم برهانا على 
زعمه إلا اللجوء إلى كتابه المقدس توراة 
كان أم قرآنا. 

ولم ينحصر هذا الادعاء فى أهل الكتب 
المقدسة: بل امتد إلى أصحاب النزعات 
وقومياتها. فقد روى هيرودوت أن أحد 
الفراعنة أراد البرهنة على أن اللفة 
المصرية القديمة هي أصل اللغات في 
العالم(24). وقد سار على نهج الملك 
الفرعوني ملك صقلية فردريك الثاني 
سنة200ام وكذلك جيمس الرابع ملك 
اسكتلتدا سنة ١500‏ م(25). 

ومن هذا النمط ما ذكره بعضهم من أن 
عالما سويديا في القرن السابع عشر كان 
يؤكد لمستمعيه فى صورة جدية أن الرب 
في جنة عدن كان يتكلم اللغة السويدية, 
وأن آدم كان يتكلم الدانمركية» وأن الجنة 
كانت تتكلم اللغة الفر نسية(26). 

وقد وقف أحد العلماء الأتراك فى 
مؤتمر لغوي عقد سنة 934ام يؤكد 
للمستمعين أن اللغة التركية هي الأساس 
الذي اشتقت منه كل اللغات, مستدلا على 


هذا بكلمة معناها الشمس هى 05©5ا3) 
لأن الشمس أول ما استرعت نظر الإنسان 
الأول بين المخلوقات(27). 

ويبدو من كل ما ذكرنا عن قصة نشأة 
اللغة واللسان الذي تكلم به آدم في الجنة. 
أن الموضوع لا يعدو أن يكون ضريا من 


الأساطير التي تقوم على الفكر الغيبي 
ملفوسة: 


وليس لهذا كله قيمة في ميزان العلم 
الحديث. فإن علم اللغة لا يعير قضية 
نشأة اللغة ولااما توصل إليه الباحثون 
فيها أي اعتبار. وقد بدأ العلماء فى اوائل 
القرن العشرين ينصرفون عن هذا النوع 
من البحث ويرون أنه من مسسائل وراء 
الطبيعة وأنه لا جدوى من الاستمرار 

فيه(28). 

ب- في شروط النقل: اشترط العرب 
فى تاقل اللغة شروطا معينة كما أسلفنا 
موكيا علق امتانة الفقل ولك تكتافظا 
اللغة على صفائها فلا يدخل فيها ما ليس 
منها. قال ابن فارس فى فقه اللغة: تؤخذ 
اللغة سماعا من الرواة الثقات ذوى 
الصدق والأمانة ويتقى المظنون(29). 
وقال: فليتحر آخذ اللغة أهل الأمانة 
والصدق والثقة والعدالة فقد بلغنا من أمر 
مشيخة بغداد ما بلغنا(30). ومن المعروف 
أن اللغة والتحو تاكرا بالققه فد خلهوها 
شيء من أصوله ومصطلحاته. ومن هنا 
أخذ العلماء يشت رطون فى ناقل اللغة ما 
شترطوه في ناقل الحديث. ومادام ناقل 
الحديث النيوي ينبغي أن يكون مسلما 
فناقل اللغة ينبغى أن يكون مسلما كذلك. 
قال اين الأنياري: فإن كانت بدعته (يقصد 
ناقل اللغة) تخرجه عن الدنى لم يقيل نقله 
لاتصافه بالكفر (!3). وأردف في تسويغ 
ذلك: فإن قيل: كيف جاز قبول شهادة أهل 


5 لمان 


الذمة بعضهم على بعضء والشهادة 
أضيق بابا في النقل والرواية؟ قلنا: لا 
نسلم أن شهادة أهل الذمة مقبولة أصلاء 
لآن الله شهد عليهم بالكفر فقال الله: 
«ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون:. 
ولى أن يحيى بن معين أو بعض عدول 
المسلمين» طعن في شخص لم يقبل قوله. 
فما ظنك فيمن شهد الله عليه بالكذب(32)؟ 

لقد انحرف ابن الأنياري بقوله هذا عن 
جادة العقل وركب متن الهوى واللجاج 
للأسياب التالية: 

| حين منع نقل الكافر كان يقيس النقل 
على الشهادة. ومادامت الشهادة غير 
مقبولة من الكاقر قهى غير مقبول منه 
أيضا. غير أن ابن الأنباري ينفي في مكان 
مادق أن كون التقل تمتزلة الشيادة 
ويقول: وزعم بعضهم أنه لابد من نقل 
اثنين عن اثنين حتى يتصل بالمنقول عنه, 
لآن النقل يتنزل منزلة الشهادة والشهادة 
يشخرط فيها الموافقة وكذلك النقل ويرن 
هذا الزعم بقوله: وهذا ليس بصحيح لأن 
اعتبار النقل بالشهادة اعتبار فاسد؛ لأن 
النقل يتاه على المستاهمتة يختلاف 
الشهادة. ولهذا يسمع من النساء على 
الانفراد مطلقًا ومن العييدء وتقبل قيه 
العنعنة ولا يشترط فيه الدعوة وكل ذلك 
معدوم في الشهادة قلا يقاس أحدهما 
بالآخر(33). فلماذا يحمل ابن الأنياري 
النقل على الشهادة إذا كان الملوضوع 
يتعلق بغير مسلم ولا يحمله على الشهادة 
إذا كان الموضوع يتعلق بمسلم ؟ وإذا كان 
النقل يقبل من النساء على الانفراد ومن 
العبيد وهؤلاء لا تقبل منهم الشهادة 
أصلاء فلماذا لا يقبل من غير المسلم مادام 
النقل مبنيا على المساهلة على حد قول ابن 
الأنياري ؟ وهل في وسع أحد أن يدلنا على 
ظواهر العقلانية في هذا الحكم؟ 


2-هذامن ناحية:؛ ومن ناحية أخرى 
قإن أهل اللغة الذين لم يتأثروا بالفقه ولم 
تدخل العصبية الذممية قلؤيهمء قبلوا نقل 
أهل الأهواء والكفار والصبيان والمجانين 
ومن جرى تعديلهم على الإبهام أي من 
قبل فيهم أخبرني الثقة كما كان يفعل 
سيبويه(34). وقد نقل السيوطي عن العر 
بن عبدالسلام أنه قال: اعتمد فى العربية 
على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس 
فيهاء كما اعتمد في الطب, وهو في الأصل 
مأخوذ عن قوم كفار كذلك(35). . 

ويعلق السيوطي على ذلك قائلا : 
ويؤخذ من هذا أن العربي الذي يحتج 
بقوله لا يشترط فيه العدالة, يخلاف 
راوي الأشعار واللغات, وكذلك لم 
يشترطوا في العربي الذي يحتج بقوله 
اليلوغ فأحذوا من الصبيان(36). 

كل هذا الذي نقله السيوطي يبطل قول 
اين الأنباري إن نقل غير المسلم لا يقيل. 
ففي اللغة بقبل النقل عن كل إنسان مهما 
كان جنسه وحاله وهيتته لأن المعول عليه 
في ذلك الجماعة لا الفرد. وبناء على ذلك 
كان البصريون يقيسون على الأكثر 
والأشيع ويتركون الشاذ والنادر. 

3.نحن لا نصدر هنا عن نزعة دينية 
وإلا وقعنا فيمانهينا عنه ولكننا نؤمن 
إيمانا عميقا بأن معالجة أمور اللغة يجب 
أن تيتعد عن نزعات العصبية وتتجرد من 
شوائب العاطفة فاللغة ليست ملكا لفكة 
دون فكّة ولا حكرا لطائفة دون أخرى. 
وكل خروج عن هذه القواعد يعتير من 
قبيل الذهاب مع اللامعقول الذي ليس له 
مكان قي البحث اللغوي. 

ج في تحديد معاني الأدوات والأفعال: 
من المعروف أن لكل أداة أو فعل استعمالا 
خاصا يه وأن لكل فعل دلالة يؤّديها. 
ولكن من ينعم النظر في المؤلفات النحوية 
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يجد التحاة بقسر ون الأداة أو الفعل على 
تحمل مالا تحتمل من الدلالات حرصا 
على الانسجام مع المنطق الفيبي وعدم 
التناقض مع أحكام المعتقدات الإلهية. 
١‏ دقده» بين التحقيق والتقليل: من 
المعروف أن «قد» إذا دخلت على الماضى 
تفيد التحقيق نحو: 

قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذيا 
فما اعتذارك من قول إذا قيلا؟ 


وإذا دخلت على المضارع تقيد التقليل 
تحوق: 
قد يشيب الفتى وليس عجيبا 
أن يرى النور في القضيب الرطيب 


غير أن بعض النحاةة ومنهم 
الزمخشري نسبوا إليها إفادة التحقيق أو 
التكثير مع المضارع إذا تعلق الأمر بالله 
تعالى(37). وقد نص على ذلك بعضهم 
نصا صريحا حين قال: فما يتعلق يالله عز 
وجل نحو: قد يعلم ما أنتم عليه فلا بد أن 
يكون للتكثير(38). والسؤال هو: لماذا 
تختل القواعد إذا تعلق الأمر بالله تعالى؟ 
ألا يمكن أن نخرج هذه القواعد بطريقة لا 
تتعارض مع اللفة ولا مع الدين؟ بلى لقد 
تنبه إلى ذلك بعضهم فأكدوا أنها تفيد في 
مثل هذه الآيات التقليل انسجاما مع 
الأصل. قال صاحب الجنى الدانى: يل 
تدل على التقليل(39). وقال ابن هشام: إن 
«قد» تفيد هنا تقليل متعلق الفعل أي ما هم 
عليه هو أقل معلوماته سبحانه(40). ورد 
قول القائلين إنها تفيد التحقيق في مثل 
ذلك ققال: وزعم بعضهم أنها في مثل هذه 
الأمثلة تفيد التحقيق(/4). ونتسية قول 
هؤلاء إلى الزعم يعني أن ابن هشام لا 
يجد في قولهم عقلانية. 


88 لماه 


ووجه الاستحالة في الموضوع أن 
أمثال هؤلاء يغلبون جانب الدين على 
جانب اللغة, بل هم يقحمون شعائر الدين 
في أصول البحث اللغوي. وترى الواحد 
منهم يكتب في التنحو وكأنه يريد أن 
يصيح بأعلى صوته: أنا مؤمن أنا مؤمن» 
كما مطل بين طؤائق ملكتيو فكاتة 
حين يقترفون أشد أنواع الإثم والفساد 
والانحصراف ثم يص رون على أنهم 
مؤمنون أطهار. وإلا فماعلاقة مدلول 
«قد» التحقيقية أو التقليلية بعلم الله وعدله 
ورأفته وما إلى ذلك من أسماء الله 
وصفاته ؟ أليس ذلك ضربيا من المزايدة ؟ 

2 - في الحديث عن معاني دناه الجازمة: 
أورد لهاابن هشام في المغنى عدة معان 
من ضمنها التوقع(42). وقال: ألا ترى أن 
مسعنى «بل لما يذوقوا عذابه أنهم لم 
يذوق وه إلى الآن وأن ذوقهمله 
متوقع(43)؟ إلى هنا مازال الكلام 
صبحيها مشكقينا "ثم تائف ابن هسام 
حديثه فيقول: قال الزمخشري في «ولما 
يدخل الإيمان قي قلوبكم: ما في «لماء من 

معنى التوقع دال على أن هؤّلاء قد آمنوا 

قيما بعد»(44). 

الخطاب في الآية موجه إلى الأعراب 
لأن كمالها هو: «قالت الأعراب آمنا قل: لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمايدخل 
الإيمان في قلويكم:(45). 

ووجه الاعتراض من ناحيتين: 

الأولى: أن الزمخشري لا يستطيع أن 
يقرر إن كان الأعراب آمنوا بعد نزول الآية 
أملا: ذلك آن الإنمان ليس :شيكا منظؤرا 
فيظهر للعيون حين يدخل القلوب أو 
يخرج منها. 

الثانية: أن قضية إيمان الأعراب يعد 
نزول الآية لا يدخل في موضوع النحو. 
وكان المقصود في قول الزمخشري هذا 


أن التوقع الذى تقيده مناء واجب التحقق 
والوقوع. 

ولأماخه لناافان السك تسو ان 
تقديره هذا فهو إلى جاتب أنه نحوي 
معروف_ من كبار البلاغيين والمفسرين 
الكبار. وكتايه يشمل كل هذه الموضوعات 
التزام جانب واحد منها. غير أننا نستطيع 
موضوعات كهذه على كتاب نحوي فلأن 
يكون الأعراب آمنوا أو لم يؤمتوا بع ١‏ 
اللهمة: 

3-فىي موضوع دلاله «كان» الزمنية: 
قال أحده معلقا على قولة تعالى: وكاق 
الله غفورا رحيما وأمثالها: ومع اعترافنا 
بأن «كان» الواردة في اواكئل كثير من 
الآيات دالة عمحلى الزمن الماضىء وذلك 
الله محصورة برّمن بل أزلية ثايتة. ولذلك 
نراه يؤيد موققه يقوله:إذ لا يعقل أن 
تكون صفات الله عز وجل مقيدة برمن 
معين لا تتعداه إلى زمن آخرء بل إن 
مستلزمات الإلوهية الديمومة والثيات 
قالله أعر ويعر وسوف يبقى يعز من 
يشاء من عباده. وهو الذي أحيا ويحيي 
وأمات ويميت.. إلخ(47). 

هذا الكلام لا يمت إلى ا لبحث د يصلة بل 
هى يصلح أن يكون خطبة في مسجد ذلك 
أن صاحيه فقد التقكير قى النحو الذي 
بريد اوسخف لفو دريه الاتشصانية 


(ماجستير) وأخذ يسبح في آفاق الألوهية 
الحّى لتحت إلى علم التدو يصيلة. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن 
القول إن «كان» تفيد فى مثل هذه الآية 
الدلالة على الماضى والحال والاستقبال لا 
يشارك صاحينا فية الكثير من النحاة. 
وجل: وكان الله عقوا غفوراء وما أشيهه 
نان آبا استحناق الزجتاع فال :قد تلت 
الناس في مكان» فقال الحسن البصري: 
أن ذلك ليس بحادث وأن الله لم يزل كذلك: 
وقال قوم من النحويين: وفعل من الله 
تجانى عضو الفهل لاض الشد الى 
الله تعالى) بمنزلة مافى الحال: فالمعنى 

ويعقب صاحب لسان العرب على هذة 
الأقوال كلها بقوله: قال أبو اسحاق (يعني 
الزجاج): الذي قاله الحسن البصري 
وغيره أدخل في العربية وأشبه بكلام 
بمعنى الحال يقل (50). 

وييدى مما سيق أن ما ذكره صاحينا 
في خطبته ضرب من التهويم الذي يفتقد 
«كان» تفيد الماضى والحاضر والمستقيل 
العرب. فالأصل أن تفيد «كان» الماضى كما 
امتحمهلها الغوي وتشرهينا على هذا 
الوجه فى آبات كثيرة من هذا النمط أدخل 
في العربية وأشيه بكلام العرب. 

ثانيا -سوء التقدير: يشمل هذا 
السطلم كينا حاءين التقدين مككفا زو 
خاطتا أو بعيدا أو غير لازم. والتقدير هو 
تصور عامل اقتضت الضرورة حذفه 
وكان ترتيب الكلام يطلبه ويس تلزمه. 


ومن أمثلة التقدير الصحيع السليم ما 
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وقع في الاختصاص والإغراء والتحذير 
فى تحى قولكا: تحن الشيان لنا الفه: 
والأناقة الأمانة والعميلة التحيمة وهنا 
أشبه. فالألفاظ الثلاثة الشباب والأمانة 
الأولى والنميمة الأولىء كل هذه الألقاظ 
متئصوبي بفعل محذوف يبقدر حسب 
و(إلزم) في الشانية و(احذر) في الثالثة. 
ونحن مضطرون لتقدير هذه الأقعال لأن 
هذه الأسساء التصعوءة حاحة إلى عامل 
ولآن هذا العامل قد حذف لدلالة الحال 
الانياري(!5).. فلابد من تقديره 
وافتراض وجوده في النص. 

هذا هو التقدير بمعناه الصحيح. وقد 
نص علماء النحو على وجوب الاقتصاد 
يكرر التنبيه على قانون مهم من قوانين 

١-مالايفتقر‏ إلى تقدير أولى ممأ 
يفتقر إلى تقدير(52). 

2 وإذا كان الكلام مستقلا بنفسه. 
إلى تقدير(53). 

3 مالا يفتقر إلى تقدير موصوف 
أولى مما يفتقر إلى تقدير موصوف(54), 
ليضفت إليه تاتون اخ يمت إلية بصسلة 
هو: الألفاظ إذا جاز حملها على ظاهرها 
قلا يجوز العدول بها عنه(55). 

وصفوة هذين القانوتين أن التقدير لا 
يجوز اللجوء إليه إلا عند الحاجة 
الضرورية. وحينما لا يكون ثمة مناص 
للجملة بيد أن نحاتنا الآأفاضل استغلوا 
هده الوسحياة التحوية فتاكترواامن 
استخدامها في غير حاجة. وخرجوا بها 
إلى آفاق المماحكة واللجاجء وجعلوها 


غطاء للألغاز والتعمية(56). بل للتضليل 
والتمويه وإيراد التراكيب الشاذة النافرة 
التي لا تفيد في تعليم فن الكتابة أى 
الخطابة أو الشعر وهي الأهداف التي 
نتعلم النحو من أجل تحقيقها. 

ولست أريد أن أخوض في هذا كله بل 
ايف أن اخسري كلا واهدا: والأيكلة 
ككيوة ملي شهك الخهاة بالعقدون فو 
حتاجة :وهنا الكل مو موفيو والناد: 
فقد قدروافى هذا المنادى فعلا محذوفا 
تقديره أنادي أو أدعى. ونجد هذا التقدير 
متداولا قي كل كتاب نحى وكأنه منزل من 
السماء(57). 

ونكتفي بإيراد صورة واحدة من 
صور المنادى. فهم يقولون في إعراب 
يازيد. يا: حرف نداء. وزيد: منادى ميني 
على الضم في محل نصب بفعل النداء 
المحذوف وتقديره أنادي. وهم لا يفرقون 
في هذا الإعراب بين قولنا: يازيدء وقولنا: 
أنادي زيدا. والفرق كبير كما ترى بين 
التعييرين. وهم يصرون على هذا التقدير 
على الرغم من أنه يوقعهم في إشكال كبير 
فهذاالاسمالمبني على الضم والذي 
يجعلونه في محل نصب بقعل النداء 
المحذوف يتبعونه بالصفة على حركة 
بنائه. على الرغم من أن الصفة تتبع 
الملوصوف على المحل لا على اللفظ إذا كان 
هذا المو صيو ف مندنا. 

وقد تنبه سيبويه لهذا الخطأ منذ أكثر 
من آلف ومائتي عام ولفت نظر أستاذه 
الخليل بن أحمد إليه. ونحن ننقل المحاورة 
التي دارت بينهما حول هذه المسألة(58): 

سيبويه: أرأيت الرفع على أي شيء هو 
إذا قال يازيد الطويل. 

الخليل: هو صفة لمرفوع (يقصد 
الطويل).. 


1 ساد 


مرقفوع في موضع نصب فلم لا يكون 
كقوله : لقيته أمس الأحدث؟ 

الخليل: من قيل أن كل اسم مفرد في 
النداء مر قوع أبدا وليس كل اسم في 
موضع أمس يكون مجرورا. 

ومن البين أن جواب الخليل غير مقنع. 
فنَإن المسفة تكيع الموضوف على محل 
الإعرابى إذا كان مبنيا فلماذا تتبعه هنا 
على لفطه ذا كان هنا فى محل تعبت 
يفعل النداء المحذوف؟ 22 

وهذا التقدير غير المقنع حمل الكوقيين 
على أن يعربوا المنادي العلم مرقوعا على 
الكتمرد من الغوامل الى كما يرفع 
المبتدأ(59). 

وقد حمل رأي الكوفيين الواضح هذا 
في النداء بعض المهت مين بالنحو على 
المستوى المدرسي لآأن يقول: ويكبين من 
هذا أن الكوفيين يعربون المتادى المفرد 
المعرفة ويجعلونه مرفوعا بضمة واحدة 
على التلاميذ وأبعد لهم عن تعليمهم شيئا 
يبليل خواطرهم ولا جدوى وراءة(60). 
ولس هذا ابسين على الكالامية كما مال 
صاحب النحو المنهجي فحسب بل هو 
أقرب إلى المنطق وأبعد عن اللاعقلانية 
التي يكاد يغرق فيها جمهور كبير ممن 
يتعاطون مهنة النحو. 

ثالثا: ضعف التعليل: التعليل فى النحى 
هو البحث عن سبب ظهور الكلمة على 
حال معينة من رفع أى نصب أو جر أو 
جزم. فحين تقول: حضر زيدء يكون 
(زيد) مرفوعا بالضمة الظاهرة على 
آخره. وعامل الرفع هو الفعل. لكن لماذا 
ارتفع (زيد) ولم يند ب؟ هذا هو 
موضوع العلة.. وقد حاول النحاة البحث 
عن هذه العلة. يل هم تجاوزوا ذلك إلى 
العلل الثواني والثوالث(!6) مما يدخل في 


فلسقة النحو. ولست أريد أن أخوض في 
ذلك كله الآن فهو موضوع واسع. ولكن 
أكتقي بإيراد مثال واحد مما يكون البحث 
فيه عن العلة عملا يتسم باللاعقلانية 
وامجحافاة التاق تمشبامم فصدننا من 
كتابة هذا البحث. 

قال ابن الأتباري في تعليل رقع الفاعل 
ونصب المفعول: فإن قيل: فلم كان إعرابه 
الرقفع؟ قيل: قرقا بينا وبين المفعول. فإن 
قيل :هلا عكسوا وكان القرق واهسهنا. 
قيل: (ويسرد هنا خمسة أوجه نذكر 
أولها) إن الفعل لا يكون له إلا فاعل وأحد. 
ويكون له مفعولات كثيرة.. فإذا ثبت هذاء 
وأن الفاعل أقل من المفعولء والرفع أثقل» 
والفتح أخف. فأعطوا الأقل الأثقل, 
والأكثر الأخف. ليكون ثقل الرقفع موازيا 
لقلة الفاعل: وشفة الفتح موازية لكثرة 
المفعول(62). 

هذا مايقوله ابن الأنباري في وجه 
واحد من وجوه تعليل رفع القاعل ونصب 
المفعول. فهل هذا التعليل منطقي 
وعقلاني؟ وهل صحيح أن الفاعل أقل من 
المفعول وأن الرفع أثقل من الفتح؟ ومتى 
تمت عملية إعطاء الأقل للأثقل والأكثر 
للأخف ؟ كيف كان هذا؟ ومتى حدث ؟ لا 
نعلم غير أن ابن الأنباري يظهر براعة 
متناهية في ابتداع العللء ويكشف عن 
طول باع في موضوع التعليل. أما أن 
يكون ما يقوله صحيحا فهذا مالا نوافقه 
عليه ولا نقر له به. 

هذه نماذج من مظاهر النزعة 
اللاعقلانية فى الفكر اللغوي والنحوي 
عتدالعنرن: كنت اود أن تطول لولا ان 
المجال لا يتسع. فثمة مظاهر لا عقلانية 
أخرى أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة 
والإملالء منها الخلط بين تقدير الإعراب 
وتفسير المعنى كما ذكر ابن جني 
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وازدواجية الوظيفة النحوية وسوء 
التفسير وغير ذلك مما يدل على الفوضى 
وقلة الاع تناء بالتنظيم وتغليب جانب 
الظن والتخمين على جانب العقل واليقين. 
وأرجو أن يتاح لي إيض اح ذلك في 
منتاسية أشرى: 


فائمة المصادر والمراجع: 


اليركات): 
0 العهريبية. مطيعة الترقى, 
| ال 
ع التجارية الكبرىء القاهرة, 7 
الكاثوليكية: بيروت: 1963ام. 
-ابن هشام (جعال الدين أبى عبدالله): 
(امتعين): 


هه 


أ . مذكرات فى قواعد اللغة مطبيعة 
جامعة ومشق: دمشق: 955ام. 

ب مقدمة لكتاب حجة القراءات للإمام 
أيى زرعة عبدالرحمن ين محمد بن 
زنجلة. مؤسسة الرسالة., بيروت. 984ام. 

-برائق (محمد أحمد) : النحو المنهجيء 
مطبعة لجنة الييان العربيء القاهرة, 


9م. 
- رشيد (كمال عبدالرحمن): رسالة 
ماجستير بعنوان: الزمن النحوي في 


اللغة العربية. مقدمة إلى جامعة القديس 
يوسف (مخطوطة). 990ام. 
-رضا (الشيخ علي): المرجع في اللغة 
العربية, المطبعة السورية؛ حلب 1962م. 
الزجاجي (أيو القاسم): الإيضاح في 
علل النحوء دار النفائسء بيروتء 1973ام. 


8 كاه 


.سيبويه (عمرو بن قتبر): الكتاب 
(تحقيق عبدالسلام هارون). الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, 1975ام. 

السيوطي (جلال الدين): المزهر في 
علوم اللغة وأنواعها. دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة, (بلا تاريخ). 

- الشرتوني (المعلم رشيد): مبادىء 
العربية ظ/16ءدار المشرق: بيروت. 
6ام. 

+العقاة (مجاش متحموة) عجقري: 
المعدنة «اللكتجة العمسيرةة ضكمنا ‏ 
بيروت. (بلا تاريخ). 

عيد (محمد): الرواية والاستشهاد 
باللغة. عالم الكتبء القاهرة: 972ام. 

الغلاييني (الشيخ مصطفى): جامع 
الدروس العربية, المطبعة العصرية, 
صيداء لينان: 959ام. 

-المرادي (الحسن بن قاسم): الجنى 
الداني في حروف المعانيء دار الآفاق 
الجديدة. بيروت, 3ام. 

وافي (علي عبدالواحد): فقه اللغة, دار 
نهضة مصرء القاهرةء (بلا تاريخ) . 


١-سورة‏ النحل آية رقم 103. 
2-سورة يوسف آية رقم 12. 
3 سورة الرعد آية رقم 13 
4 سورة الزمر آية رقم 39. 
5-سورة الأحقاف آية رقم 46. 
6 جورجي زيدان: تاريخ التتمدن 
الإسلامي 60/3. 

7-علي عبدالواحد وافي: فقه اللغة ص 
119 

8-عباس محمود العقاد: عبقرية 
الصديق: ص 124 

9 سعيد الأفغانى: مقدمة لكتاب حجة 


القراءات للإمام أبي زرعة. ص ١10‏ . 

0 تقس المصدر والمكان. 

١١‏ -سعيد الأقغاني: مذكرات فى قواعد 
اللقة العريية ص 

2 -جلال الدين السبيوطى: المزهر 
١ 209/١‏ 

13 - محمد عيد: الرواية والاستشهاد 
باللغة. ص 79 وما بعدها. 

14 نفس المصدر ص 86. 

: .223 22| 2214/١ -المزهر‎ 5 

16 المزهر 221/1. 

7 نقس المصدر .17/١‏ 

8 نفس المصدر /١‏ 29. 

.21 /١ المزهر‎ 19 

0 تفس المصدر /١‏ 26. 

2١‏ تقس المصدر والمكان. 

2 نقس المصدر والمكان. 

3 نقس المصدر .30/١‏ 

4 إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ. ص 


5. نفس المصدرء ص 14. 

6 نفس المصدر والمكان. 

7 نفس المصدر والمكان. 

8. نفس المصدرء ص 2! . 

.137 /١ المزهر‎ 9 

0. نفس المصدرء .138/١‏ 

3 أبى البركات بن الأنباري: لمع الأدلة 
في أصول النحو؛ ص 38. 

2 نقس المصدر والمكان. 

3. نفس المصدر 36. 

.140 /١ المزهر‎ 4 

5. نفس المصدر والمكان. 

6 نفس المصدر والمكان. 

7 الشيخ على رضا: المرجع في اللغة 
العربية 201/3. 

8- كمال عبدالرحيم رشيد: رسالة 
ماجستير مخطوطة بعنوان: الزمن 


النحوي فى اللغة العربية ص 70. 

9 الحسن بن قاسم المرادي: الجنى 
الدانى» ص 259. 

0 ابن هشام: مغنئ اللبيب 174/1. 

|4 -نقس المصدر والمكان. 

2 مغنى اللبيب /١‏ 278. 

3 نفس المصدر .279/١‏ 

4 نفس المصدر .279/١‏ 

5 سورة الحجرات آية رقم 14. 

46 -الزمن التحوئ فى اللقة العرينة: 
ص 43. تبن 

7 ب الذعة التسوى قن النعة العركة: 
ص 43. تلد 

8 لسان العرب مادة (كون). 

9 تقس المصدر والمكان. 

0 نفس المصدر والمكان. 

ا أبو البركات بن الأنيارى : الإنصاف 
١ .73/‏ 

2 نفس المصدر /١‏ 249. 

3 أبو البركات بن الانباري: أسرار 
القينة هن 13 

4 نفس المصدرء ص 176 . 

.249/١ الإتنصاف‎ 5 

6 انظر كتاب (توجيه إعراب أبيات 
ملفزة الإعراب) الذي حققه سعيد 
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57 بين ال لامسح 
العامة التي 
تمدز التقد الجديد,ء هناك 
للتارمخ. فالنقد الجديد 
يتناول الأثر الفني في 
واقعه الراهن والمباشرء 
في واقع الكتاب الحقيقي 
الذي نأحكذه من على رف 
المكتبة. وهنا علينا أن 
ننسى أن هذا الكتاب قد 
كتيهإنسان حي. 
فالبعض يرى في العمل 
الفني لعبة بنى شكلية: 
دون مض مون ودون 
مقاصد. والبعض الآخر 
يرى فيه أيضالعبة 
موضوعات تعير عن 
مؤلفء لكن هذا المؤلف لا 
يمكن تناوله إلابتثاول 
الأثر الفني ومن خلال». 
: إن التاريحخ وترجمة 
الحياة لايُخبراتنا 
بشيء عنه : فلا وجود له 
إلا بوجود الآثر الفني؛ إن 
حضوره مباشرء كالآثر 
الفنى ذاته. 


: 


3 
2 
ّ 
- 
ظ 
7 


8 
زو 


قراءة النسوس 
ناريا الافتار 


بقلم جاكروجه 
ترجبةد. محمد غسان دهان 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قسم اللفة الفرئسية وآدايها 
-جافعة خلت. 


يمكنتا أن نستخلص من هذه الممادىء 
الأزليه يعض التزداتي الكادوي ماري 
وكاطة1 تعن تفعميل قراء الذلف تقس 
أو قراءة معاصريه ورفض اعتيارها قراءة 
«حقهى من الواجب إعادة تشكيلها 
شو 5ك م 0 
ا الا ادي ع ري 
الافستعانة بصالة تاريفية وهكدا نتم 
التاريخيء كما يتم التذكر له في منهجه, 
لأنه محظر عليه إمكانية توضيح الأثر 
القدى عن طريق الأسثمانة نحالة تاريخية. 
قالعمل هو «الكتلةه الهادكة, التى يتحدث 
عنها مالارميه وشو «وحده». كما يرى 
عو لصاون الطاو 
متتحيلا ووهمنا قلعا ابد اسه 
النظر عن المؤلف» في سعينا لفهم أثر فني 
أم لم نغض .وهدا يعسود أولا إلى أن كل 
تاريخه. وفي رفض تاريخ القراءة وهم 
أساسىء فلا وحود للقراءة الساذجة., 
والنظرة التي نضعها على نص هي في 
حقيقة الام نظرة مطاعة. خظرة فر كن : 


حتقى وإن كنا نجهلهاء مثلها في ذلك مثل 
النظرة التي نضعها على الأشياء. واطلاع 
نظرتنا هذا هو اطلاع تاريخي. 

ويصم هذا على نقد التعاطف خاصة. 
فلا أحد يستطيع ولا أحد يريد اليوم أن 
يتقمص نفسية الإنسان الذي دعي بجان 
راشية: ولا احه يسكطي أن يت مض 
تقمصا ساذجا نفسية ذلك الرجل الذي 
كتبٍ أعمال راسين والذي ندركه عن 
طريقهاء فهذا الرجل يتكلم لغة كانت 
محكية منذ ثلاثة قرون, لم تعد كذلك فى 
الوزوت ال اشتريب و تحسي أتنا كل 
بسوولة ف لعة الماشناة الزايسية لأتنا 
ننسى أننا تعلمناهاء كما نتعلم لغة أجنبية, 
يكقافة كازنفية: فهندها نيترك الناقد 
للمؤرخين شخصا لا يعنيه يُدعى جان 
راسينء ويحلم بتقمص نفسية مؤلف 
المسرح الراسينيء ينسى أن مشروعه 
يستوجب تقصير مسافة تاريخية لا يمكن 
أن يتم إلا عن طريق التاريخ. 

ولنذهين أبعد من ذلك ولنتساءل فيما 
إذاكان يلزم أن نبعث بعض الوقت تلك 
الكتاكية الملعونة؟ التفسبائنة وت حسة 
الحياة, الشقيقتان البغضيتان ! وأنا أوافق 
بملء إرادتى على أن مائدة الناقد أثر فنى 
وليس إنسانا وأنه إذا احتاج إلى الإنسان 
فإنما يحتاج للمؤلف وليس لبطل قد يكون 
عديم القيمة في ترجمة حياة ليس 
لهارونق. 

أليس هناك مع ذلك شيء مشترك بين 
الإنسان والمؤلف؟ اليست تلك الأحلام 
وتلك الاستحوذات التي نكتشفها في الأثر 
الفني من صنع إنسان حي ؟ هل يقبل 
المحللون النفسيون ألا يكون «المشضروع 
الوجوديء الذي يظهر في أثر فني ما على 
صلة بتاريخ الانفعالات؟ وإن يظهر هذا 
المشروع في أغلب الأحيان على نحو أكثر 


وضوحا وأشد تماسكا فى الأثر الفنىء آلا 
يسعى للظهور في الحياة؟ هل يمكننا 
أخيرا أن نهمل ما ادعوهء لعدم توافر 
الأفضلء ب«طبع» كاتب ؟ اليس هناك 
معادل لهذا المزيج من اليأس وأنواع الغذاء 
الدسمة التي نجدها في بعض روايات 
فلوبير عند إنسان ترجمة الحياة؟ بأي هبة 
لدنية إعجازية يخرج عمل الكتابة إنسانا 
من نفسه ليدخله في عالم أحلام ورموز 
أسطوري وغريب كل الفربة عن عالم 
وحوده اليومى؟ 

أليس هناك على الأقل تباين شديد في 
أشكال العلاقة الممكنة بين الإنسان 
والمؤلف؟ قد يكون هناك فعل أدبي له 
نوعيته ووحدانيته. لكن هناك أعمالاء 
وحتى أجناسا أدبية مختلفة ومتنوعة. لقد 
تكلمنا كثيرا هنا عن مالارميه وفاليري 
وراسين. لا ننسين موتتين وباسكال 
وجان جاك روسوء فعتد هؤلاء جميعا 
يصعب نوع ا ما التمييز الجذري بين 
إنسان الأثر الفني وإنسان ترجمة الحياة. 
إن كتابا من هذا الطراز يبينون واقعة 
عامة. بسيطة العرضء لكنها منسية 
النتائجء أي أن الأثر الفني يصنع الكاتب 
بقدر ما يصنع الكاتب الأثر الفني. وهذا 
يعنى أن الإنسان الحى الذي كتب أثرا فنيا 
إنما يحمل سمة هذا الأثر. ويتجلى هذا 
الأمر واضحا حتى في حياته. فجان 
راسين يلزم الصمت بعد كتابته لمسرحية 
«فيدر», وميشيل دو مونتين يرتكس عندما 
بعيد قراءة كتايه «المقالات». وجان جاك 
روسو يقرر إعادة تنظيم حياته فيغادر 
مجتمع السيف وجوارب الحرير لأنه كتب 
كتابه «مقال في أصل التباين». وقد بين 
روبير أوسيمون في دراسته للتواريخ 
دراسة عميقة أن روسو حاول أن يعيش 
مع السيدة هودتو حوادث «ايلوييرزا 
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الجديدة» في كل مرة يكون قد أتى فيها 
على تسجيلها كتابة. لقد أراد روسو أن 
يصبح إنسان أعماله لا إنسان ترجمة 
أعماله. وهذا الملشروع الوجوديء الذي 
يبين صفاته في نظرناء يتطلب معرقة 
تاريخية دقيقة لترجمة حياة تصبح أحيانا 
خلقا أدبيا. فكل تمييز يكون اعتباطيا 
ويهدم فهمنا للأثر الفنى. فإذا كان الأثر 
القنى كما يقول ملارميه؛ تلك: 

«الكتلة الهادئة, الساقطة على الأرض 
من مصيبة غامضة». هل يمكننا أن نهمل 
ظروف هذه المصيية دون أن نضعف 
بأيدينا فهمنا للأثر الفني؟ 

لقد ذكرنا السيد باسته بفاليري الذي 
يرى في كل مؤلف حيوانا عقليا وآلة 
حاسية وكاننا ذازاكرة :كل واهدمن 
هؤلاء الأاشخاص شخص تاريخي: الكائن 
دو الذاكوة تكحمن كاريكي لأن ماضهنا 
شخصيا بأكمله وتاريخا جماعيا يكونان 
هذه الذاكرة؛ وكذلك الآلة الحاسية, لأننا لا 
نحسب في كل الأزمان تبعا للبنى العقلية 
نفسها؛ وأخيراء الحيوان العقلى: ذلك 
الكائن القريدع: زو الاتتحاء فى حصيل: 
تاريخ, لأن هذا الواقع الذي يبدو لنا 
طبيعيا ما هوء كما يقول باسكالء إلا عادة 
ثانية. لا أرى كيف يمكن لهذا الكائن 
التاريخيء عندما يتكفل بلغة هي بدورها 
نتاج التاريخ» أن يخرج من التاريخ ليدخل 
في الخلود. 

وقد يقول قائل ليس هو الذي يدخل في 
الخلودء يل آثاره الفنية وقد انفصلت عنه 
إلى الأبد. على نحو يجعل كل ملاحظة عن 
الكاتب ومراميه عديمة الفائدة. وحتى فى 
وضع كهذاء علينا أن تضيف أن هذه الآثار 
الفنية من صنع التاريخ. وما عدا الآثار 
الفنية المعاصرة تماماء والتى لا تستغرق 
معاصرتها طويلاء نرى أن التاريخ هو 
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الذي يصنف الآثار الفنية. ونحن نعد 
اليوم مثلا أعمال ماريفى, على إثر ظاهرة 
تاريخية, أعمالا أدبية: في حين أنه كان 
ينظر إليها خلال فترة طويلة على أنها دون 
الأدب.كما أضيف أن الناقد غير المؤرخ, هو 
فى هذا الصددء أشد الناس ارتياطا بتاريخ 
عصره وبما يفرضه عليه هذا التاريخ من 
فيول فاكقن قخرؤي التق داف واغدفها 
بروزا في العصر الذي تمارس فيه هو نقد 
المؤرخ. ألسنا مدينين يعدد من النصوص 
لرجال لم يعيروا اهتماما لذوق عصرهم 
لكنهم أولعوا بعمل بعيد فبعثوه؟ وإذا 
رهن عليتا الأثر الفذى كاش من تكاج 
التاريخ. وغالبا ما يعرض علينا ككتاب 
سيقرأه الناقد فى حينه لأنه يمسكه بين 
يديه. فإن المؤرخ الذي قام بتحقيق طبعة 
الآثر هو الذي يعرضه عليه. آليس المؤرخ 
هو الذي يعلمنا لغة الماضي التي قد لا 
تكفي معرفتها لكنها تبقى طبعا ضرورية 
لمن أراد أن يحصصل على فرصة للدخول 
إلى الأثر الفنى؟ 

وإذا أردنا مع ذلك أن نغض الطرف فى 
ماضي الأثر الفني كله عن المعنى الذي كان 
من الممكن للكلمات أن تأخذه يوم ولادته, 
وعن الظروف التي آل إلينا فيها؛ إذا تعاملنا 
معه كلعبة بنى شكلية كما كان يقول 
باسكالء فإن هذه البنى الشكلية هى أيضا 
في التاريخ» وإن بعض بنى حقبة بعيدة 
تبدو لنا غريبة كغرابة اللغات الميتة. ترى 
هل سيقبل بتجاهها. لأنه لا يطالها 
مياشرة؟ كان جان ريكاردو يقول بالأمس 
إن نقد اليوم هو في النهاية النقد الذي 
يسسمح يقفهم آدب اليوم. إذا كان هذا 
صحيحا وآل كل هذا الجهد في بلوغ الخلد 
إلى ححضحن الخلوو فى لظ المسامسى 
المحذدة تمكننا أن تحساءل هناذا سييقق 
من هذا كله. من هذا الأدب ومن هذا النقدء 


بعد عشر أو عشرين سنة. 

وإذا أترخناء على الفكس سن ذلك: 
الاستمرار التاريخى فى مشكلة الأشكال, 
رأينا كم تتضحء مثلاء مشكلة الأشكال 
المليكة والأشكال الفارغة التي بحثناها مع 
جان روسه. فليس هناك شكل قارغ. ولا 
نكتشف في الأدب سوى أشكال «مغمورة 
في المادة». على حد قول أرسطو. قمن 
العلاقات التى تقيمها الأشكال مع المادة 
يتعلق واقع كونها أشكالا و صيغاء.كما 
يفيدنا التمييز الذي وضعه جان روسه. 
وإذا تفحصنا تبدلات دحياة الأشكال» 
والانتقال من شكل إلى آخر ولعبة الشكل 
والمادة المتبادلة على مر التاريخ بدت لثا 
أكثر وضوحا. 

وهكذا نرى أن البحث التاريخي لا 
يقتصر على «مواطن غريبة وبعيدة», كما 
يقول تعبير شائع. التاريخ في صميم 
الآثر الفني, ليس فقط عندما نبحث فيه عن 
وندكل كل انحيا حدما معنا وله مف ذانه 
ودون مؤلف.هل تستدعى الحاجة أن نبين 
أن التاريخ هو أيضا في القارىء؟ إذا كانت 
القراءة على هذا النحو لقاء بين اثنين قلا 
يمكنها إلا أن تكون لقاء بين كائنين 
تاريخيين وعلينا أن ندرك أن المعرفة 
التاريخفية إن لم تكن قادرة على إزالة 
أشكال سوء التفاهم التي لم يكن قاليري 
مزخبئ غنهناء فاقينا قادرة على الحيامتهاء 
قادرة فقط على الحد منهاء لا على إزالتهاء 
إذأن المعرفة لا تيدد المسافة التاريخية فى 
اللحظة التى توضحها فيهاء وعلى أي حال 
إذا تجاوزنا المسافة التاريخية, هناك 
غيرية الضمائر, التي تعد مصدرا كافيا من 
مصادر سوء التفاهم. 

فمعلمو النقد الجديد يعرفون هذا كله 
حق المعرقة, وما علينا إلا قراءة أعمالهم 
كي نتيقن من ذلك. وإذا طالبت مع ذلك 


جورج بوله (17.آن501 615050185) 
بتاريخ الأفكار, مثلا. أحاينى ‏ وأنا متأكد 
مما أقول.إنه يعتبر نقسه. كمافعل 
بالأمسء «كاتبا يكتب عن الكتاب». هناك, 
وراء هذا الرفضء على ما أظن, مشكلة 
علينا أن نتوقف عندها بعض الوقت. هى 
مشكلة الوسوعة. 

سمعت الآخرين مرارا يتحدثون هنا 
منذ بضعة أيام عن الموضوعية:ء وما هذه 
الموضوعية سوى «موضوعية مصطنعة»: 
وهذه الموضوعية هي موضوعيةالمؤرخين 
وعلماء الاجتماع. موضوعية من يبحثون 
خارج الأثر الفني عن واقع عديم الجدوى, 
يحسبون أنهم يمتلكونه بطرق علمية. 
يمكن للمؤرخ أن يرد على هذا بالحديث 
عن ذاتية الناقد المصطنعة. فهو يعرف عن 
العوالم الأخرى» أكثر مما قد يهيأ لنا. لكن 
يجدر بناأن نذكر أن الموضوعية العلمية, 
وموضوعية المؤرخ بشكل خاصء لم تعد 
اليوم ما كانت تريد أن تكون منذ نصف 
قرن. قالمؤرخ لا يزعم أنه مسجل مجهول» 
كمالا يزعم أنه نظرة لا شخصية ثاقبة 
نافذة, توضع على واقع الأشياء. فهو 
بعرف حق المعرفة أنه معاصر لقرائه, لا 
للقصة التى يحكيهاء وأنه لا يلتقط هذه 
القصة في لحظتها التاريخية» بل يلتقطها 
في لحظته التاريخية. فهو يلتقط في 
الحاضر عمل الماضى: كالناقد تماماء وهذا 
يحدى بنا إلى القول إن هناك تاريخا للقصة 
متلما هناك تاريخ للنقد. ولهذا فإن التاريخ 
الكامل مستحيل استحالة النقد الكامل2, 
سواء بطبيعة الواقع الذي يتصدى له أو 
بالطريقة التي يتصدى بها لهذا الواقع عبر 
عسبافة تاوحكية: أكيوا: تحن تغرف تاها 
أن الواقعة المعزولة لا تتشكل شيكا فى حد 
ذاتهاء وأن العلاقات التي تقيمها مع وقائع 
أخرى عليها وحدها المعول» ونعني هنا 
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نظام العلاقات, شبكة القراءة التي يُدخل 
المؤرخ الواقعة فيها. 

هل هناك من يقول عندئذ إن الموضوعية 
التاريخية لا وجود لها؟ كلا بالتاكيد؛ بل 
هناك من يقول إن هذه الموضوعية هي قبل 
كل شيء آخر من طبيعة موضوعية الناقد. 
فكما الناقد, على المؤرخ أن يطالب قراءته, 
تلك الشبكة التي يرميها على الماضيء أن 
تكون متماسكة وأن تتنبه لكافة الوقائع 
المعروفة. هناء وهنا فقطء تظهر الفوارق. 
فالوقائع التاريخية هي بشكل عام أقل 
طواعية في توجهاتها من الوقائع الأدبية. 
هناك ما كان ارنست بلوش '581:7/18571) 
5100 يدعوه هنا بالذات في عام 959 
«صمود القرض»: كما يَحِبٍ على المؤرخ 
أول صا يجب أن يدخل في شبكته عددا 
كبيرا من الوقائع المتنافرة ظاهرا. فإذا 
أردنا أن تكون الشيكات متماسكة. تناقص 
عددها. غير أ المؤرخ والناقدلا 
يستطيعان الادعاء بتحقيق القراءة المثلى: 
القراءة الكاملة والنهائية. فالتاريخ يتجاوز 
المؤرخ كما يتجاوز العمل الناقدء بل يفعل 
أكثر من ذلكء لآنه يحتويه. 

فعندما يتجاوز المؤرخ بمحض إرادته 
مجال عمل الناقد وينهمك في التحليلات 
الاجتماعية مستخدما المناهج الإحصائية, 
لايفعل هذا رغبة في «الموضوعية 
المصطنعة,؛ ولا رغبة في شرح أثر فني 
كنوه مَناكوا “سنت خدما مخ اكل <لشكل 
ماليس له علاقة بهذا الأثر الفنى, بل لأنه 
يحاول أن يلمء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
بوضع تاريخي يعرف أنه موجودء بالرغم 
من أصالته. في صميم كل عمل أدبي. 
فليس المهم هنا أن يكون كل أثر فني في 
التاريخ فهذا أمر مفروغ منه. بل امهم أن 
يكون التاريخ في كل أثر فني. 

بقي أن نقول إن البحث التاريخي مدعو 


لبذل الجهود كي يقترب من بلوغ الطريقة 
الاصيلة التي يوجد بها وضع تاريخي في 
قلب أثر فني. فبدون أن يعدل تاريخ الأقكار 
عن مناهجه: وعن ذلك الحذر الذي يلام 
عليه لكنه يخلصه على الأقل من التعميمات 
المفرطة في الحذلقة. وبشكل خاص بدون 
أن يعدل عن دراسة الأنظمة التصورية التي 
يعبر فيها فكر حقبة عن نفسه., بضروب 
حدثته القورية ومنطقه الخاص, نراه مدعوا 
لمواصلة بحوثه عن طريق القيام بتقصيات 
أكثر عمقاءكي يحاول بلوغ الأشكال 
التاريخية لينى الحس والخيال العميقة. 
وقد سبق لأعمال من هذا النوع أن رأت 
ضوء النهارء ويجب دائما مواصلتها بمزيد 
من الإسهاب والدقة. لقاء هذا الجهد,ء ريما 
تمكنا من بلوغ المكان السرى الذي يتلقى 
فيه أناس نفس الحقبة. مجتمعين 
ومتفردين» في آن واحد, سمات هذا الواقع 
التاريخي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والمذهبي الذي تحمل 
أعمالهم, بالتأكيد. علامته. " 

في كل ما تقدم, لم أتحدث عن ولادة 
الآثار الفنية, لأن الرسوخ التاريخي, 
برأيي» يغذي كل أثر فني ويؤثر فيه؛ لكنه 
لا ينتجه. لا يهمنا ألا يكون الأآثر الفنى 
ممكنا في أي لحظة من التاريخ: بل يهمنا 
ألا يكون الأثر الفني ضروريا دائما. الآثر 
الفني في التاريخ, لا بالتاريخ, وهذا ما 
يجعل منه في نظريء. صورة للإنسان. 

العنوان الأصلى لهذه الدراسة هو: 

كعد كعل مستاءع. 1" ,8615 150 26010633ل 
"وعء10 وعل مععامأقلط أء 

وهذه الدراسة عبارة عن فصل (ورقة 
عمل) من كتاب لعدد من النقاد بعنوان: 
عناوتك 12 عل واإعناعة كستسيعط وعنآ من 
مطبوعات ,35ه0'10110 علةرعمعع ومتدلاء 
صء 280 288 . 
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المسارح الخاصة في الكويت 


5 س9 


«رؤية <و حرية العطاء الذني) 


بعلم الدكتور: محمد ميارك الصوري/ الكويت 


الحركة المسرحية في 
الكويت بمرحلتين 
متميزتين, من الممكن أن نطلق 
عليهما: مرحلة الارتجال ثم 
مرحلة التجريب التى اتسمت 
بمحاولة إثبات الذات 
واتصافها بالمغامرة, سواء 
على مستوى الموضوع 
وحرادة إو عن مكييجوي 
الشكل التجرييبى ابتداء من 
شكل المسرح الملحمي الذي 
تمثلت به ملامح المسرح 
البريختيء إلى شمولية 
العرض المسرحي وتضمينه 
آدوات استعراضية:ء واتسامه 
بالاحتفالية., بما فيها من 
موسيقا واستعراض غنائي 
راقصء تحقق من خلال أبوة 
المسرح للفئون ويما أطلق 
عليه المسرح الشامل. 


ومتوحلة الفاهيرة كلك لتقف عند 
التمثيل المسرحىء. إنما جاءت يفعل 
قرازات شتاعة قاءءيها مكقة فرواو 
أفزان» فشكل كيت دهم القنية فن شلق 
الفرق الأهلية: للانضمام إلى فعاليات 
الحال مع فرقة«المسرح الأهلى» 
ومسرحيته المعهودة «علي جناح 
التبريزي وتابعه قفه» لألفريد فرج, التي 
هوت هر #انتصرف سسيحيفيات هذا القون 
د975امى, أضف إلى ذلك محاولة الفنان 
««برعيد الأمير التركى» السابقة للجهد 
المسرحى هذاء حين قدم مسرحية «هاللق 
دوللي»(1) ضمن مسمى مسرحي جديد 
كونه «التركى» بمفرده:؛ أسماه «المسرح 
الكويقي الكوميدي». 

ولم تكن هذه العلاقة الفنية مع هذه 
الظافرة اريف الذاقية كابية على حال 
أو مستقرة على منوال» فقد تمخضت عن 
تعض القرق الخاهنة نغتاطات رد 
من الأحايين تتخلى عنهاء حتى تشكل لها 
كيانها المسرحي وقوامها الفني. والمثال 
المتولدة والخارجة من رحم فرقة 
مسرحية خاصة. هي «مسرح السور» أو 
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«فرقة السور الفنية الخاصة» للإنتاج 
الفنى. 
بل تعفن الافوان اسحخان تتركاف 
الإنتاج قد تخلوا عن النشاط المسرحي 
والغمل نه ؛لصالح أيثائهم حاب 
الشياب القن المكدفق ولسؤو ها وعطاء 
كموقف الفنان القدير «عبدالله المسلم» 
الذي تخلى ‏ مع مطلع حياته الفنية» وعند 
أولى خطواته .عن مؤسس ته الفنية 
المسماة «بمسرح السلام» لصالح اينه 
«عبدالعزيز المسلم» خريج المعهد العالى 
للفنون المسرحية بالكويتء والذي تفرغ 
تمام الشركة إنتاج والده: مستمرا فى 
تقديم العرض المسرحيء ومتنقلا يقدم 
العرض تلو العرضء في دورة مسرحية 
شبه موسمية وبشىء من مساعدة 
شتقدق والذة: هيه الفناق السستمائ 
«عيد الرحمن المسلم». 1 
بل إن بعضهم قد خرج من فرقته الآم, 
وأنشأفي ظلها وتحت رعايتها فرقة 
مسرحية خاصة به. أى هو مكتب لشركة 
الإنتاج الفني. كما فعل الممثل الفنان 
«عبدالله الحبيل» مع فرقته الأم الأهلية 
«جمعيية مسرح الخليج العربي» والذي 
تمخض سلوكه الفني هذا عن إنشاء فرقة 
خناضبة كذ استمافا:القانين: تفتفيل 
جهوده الذاتية, واستغلالا لرصيده الفنى 
الذي كونه بعد رحلة فنية ليست قصيرة 
مع فرقة «الخليج» الأهلية(2). 
ومع ذلك فقليل من هذه التوجهات 
استطاعت أن تخلق لها كينونة فنية 
متكاملة ومتميزة. كما أنها لم تستطع ‏ 
حتى الآن-أن تفرز فرقة مسرحية 
خاصة بهاء فإن كانت السيدة «عواطف 
البدر» قد قادت حركة «مسرح الطفل» 
النوعى منذ فترة السيعينيات إلى وقت 
ليس بعيدا كثيراء وبشيء من التحديد 


إلى مشارف نهاية الثمانينيات: فإنها 
كراقة شرع الطقل لم تخلق انا فترقة 
مسرحية خاصة بالطفلء وإن كان لديها 
أسبايها التي نعتز بها ونحترمها كثيراء 
احتراما لجهودها قى هذا المجال القنى 
الود 1 1 
ومن هكاتتسناءل ةما الأاسنات العانة 
التى دفعت هؤلاء القنانين لكى يتولد من 
رحم رحلتهم الفنية هذه الفرق الخاصة؟ 
لعل الأقراءة الفتئة السيدة للشاهة 
المسرحية. واستقراء(3) ما تفتقر إليه 
هذه الساحة من الممسرح النوعيء الذي 
من أبرزه دور «عواطف البدر» حين 
اتجهت لخلق مسرح الطفلء آكثر من 
كونه مسرحا بالطفل(4): وهو مسرح 
مغاير للمسرح المدرسي, يعمد على 
عنصر الفرجة والفكرة والمقولة الدرامية 
والعرض الجماهيري. الأمر الذي ساعد 
على إنشاء مجموعة من المسرح النوعي 
فيما بعد, كالمسرح الجامعي ومسرح 
العمالء ومسرح الشبابء وشيء من 
فعالياتمتميزةلمسرحالمدارس 
التربوي. وأبرز هذه النوعية المسرحية 
المسارح الحرة المسماة الفرق الخاصة. 
وإن كان الحس التجاري يطغى على 
مثل هذه التوجهات الفنية الفردية؛ فإن 
هذا الحكم قد يظهر واضحا متعافى 
فكرياء نتتيجة ويسبب خلو النزعة 
المنهجية لهذه التوجهات: ولعدم خلق 
المذهب الدرامى المحدد والبارز فى نشاط 
هذه الفرق الخاصة, حيث ساد معظم 
نشاطات هذه الفرق لغة الأرقام والددخول 
فى عمليات الكسب الحسابى والمكاسبي 
الحسابية. مع النسحث عن العرض 
الجماهيرى الجذاب المكسو بالاتيهارات 
الفنية والمطلي بالكوميدياء خاصة وقد 
عرف أصحاب هذه المكاتب الفنية ما 
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يعجب الناس وما يريده النظارة. 

ومن بعد آخرء نرى أن المركة 
السرحية فى الكويت عدن سوت نث ركه 
خطوط متميزةء تمثل ملامح هذه الحركة 
الفنية بشكل عام ومحدد. لعل أولها: 
وجود الكاتب وفعالياته الإبداعية في 
فترة الستينيات. ثم جاء المخرج المبدع ‏ 
مع شيء من إيداعات المخرج المنقفذ ‏ 
ليتسيد العرض المسرحي كأكبر عامل 
نجاح له. وفي النصف الثاني من فترة 
الكتهنافينيات 6 شنقت :هده الرجلة عن 
ملامحها الفنية وما تريد تكريسه على 
الساحة المسرحيةء فجاء رأس المال قويا 
ليتحكم في الممستوى الفني المطروح, 
واللون المسرحي الفعال والنشط على 
هذه الساحة. فجاء دور المنتج الممول 
القوي ماليا وماديا ليكون (بطل) العرض 
الممسرحيء وبطل الإنتاج الفني كذلك في 
الساحة الفنية. 

والواقع أن دور المنتج وقعالياته 
المتميزة فى هذه الفترة لم يأت من فراغ , 
فقن اسقكل هولذ الزاسماليون ما يدوه 
من عجز مالي وفنيء ابتليت به الفرق 
الأهلية الحكوميية» وتسيب فى تصدع 
بنيتها الأساسية. وشعروا بما يعانيه 
عضو الفرقة الأهلية المسرحية من تعطيل 
لمعطياته المكبوتة فى ذاته الفنية, ووقوف 
عجلة العطاء لديه عن الحركة الفتية التى 
يتوقها مستمرة ويعشقها دائرة 
باستمرار وانتظام. ولذلك استطاع هذا 
الوضع المالي المتردي للفرق الأهلية 
المسرحية أن يدفع الفنان النجم لكى 
يكون مادة مناسبة للعرض المسرحي 
الخاصنة خاضنة أنهقن اكحسيت قدزات 
مكسيزة حَققت لهاكحؤمية زاقة أغوت 
أصحاب المال على جذبه ودفعتهم إلى 
مخاطبته بلغة المال والأرقامء الأمر الذي 


أدخله فى متاهات عملياتها الحسابية. 
وهو الممثل النجم الذي كاد أن يتصدى 
ويأقل نجمه لولا وجود هذه الفرق 
الخاضة: الثن جعلت من القامرة اكد 
مميزات المرحلة الحالية التى تعيشها 
الحركة المسرحية. فقد اختارت هذه 
الفرق أن تتعامل مع هذا الممثل الجاهز 
الذي لم تتعب كثيرا فى خلقه أو خلق 
نجوميته, علما بأنها قد خلقت نجومية 
البعض(5). 

ولعل كثرة العروض المسرحية 
واستمراريتها عند بعض المؤلفين 
المنتجين أصحاب الفرق المسرحية 
الخاصة والكاتي الففية ‏ قد أغرت تعن 
(الدارسين المنتتقدين) لا النقاد لكي 
يجعلوا من تجريبة هؤلاء اللسرحيين 
الخصوصيين مادة علمية تكون محورا 
للدراسة والرصد والبحثء أنشأوا يعدها 
يعكن الكت والدراسنات والثى خاولوا 
غنوة دكؤليا ضو تعظنات الشركة 
التقتدية؛ كمحاولتهُم جعل مكل هذة 
التجربة الفنية من معالم هذه المرحلة 
دون دراسة مستفيضة موضوعية لهذه 
التجربة: مع العمل على خلق قوام فني 
لهاء أو التركيب على هذا القوام لياس 
الكشاكة واقسسامة بالكصدوسفنية الفنية: 
حتى إنهم قالوا بعدها مدعين: مسرح 
هذاء ومسرح ذاك.. .مسرح فلان 
ومسرحية فلان وعروض فلان.. وكآن 
الزمن والقذى الفتى قددهاء تكجرات» لكئن 
يجعل لأمثال فؤلاء مسرخا له ملامحه 
وله صيغته وخصوصيته. المهم والآهم 
أن بعض الأقلام الأكاديمية قد ورطت 
نفسها. من مجمل ما تورطت به في 
الكتابة عن هذا وذاك. بمجرد أن اللغة ‏ 
لغة التخاطب قد اختلفت, فتحولت من 
لغة الكلام إلى لغة الأرقام !! 
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إن هذا الموقف من هذا التتوجه في 
السلوك الأديى الميحثى عند هؤلاء 
«الكتّاب» لا يعني العدائية لمثل هذا 
السلوك النقدي أى السلوك الفني: فما هي 
إلا محاولة لرصد هذه الظاهرة تاريخيا 
مرحلياء مع محاولة تسجيل الموقف منها 
خلال معطياتها وليس من خلال محاولة 
التجني عليها. فنحن لا نملك مخاصمتها 
لأنها ظاهرة. فرضت نفسها على وجه 
الحياة الفنية, وغطت بقعا كبيرة من 
مشائحة الغطاء السرحيى : واو حدت انها 
مواقع واضحة في خريطة العطاء 
الدرامي؛ قأصبحت من معالم الحركة 
المسرحية في الكويت . وفي ذات الوقت لا 
بحق لنا كيل المديح لها والتصفيق فقط 
لمعالمها البارزة والتشدد على إبرازهاء 
فهي ‏ برغم سلبياتها التجارية في الغالب 
ل ا 
معالمها ولديها مميزاتها التي د : 
خلالها أن متكددها كاك لذن .ع 
ذاتها الفنية. 

ومع كل هذا وذاك. فإن التاريخ الفني 
يطالبنا بعد هذا الانطباع العام 


والملاحظات الواسعة حول هذة الظاهرة ‏ 


أن نسجل أهم ركائز هذه الحركة, 
وتدوين خط سيرها الفني تاريخيا. مع 
محاولة ذكر اولوية الأسباب التى كانت 
دافعا لخلق هذه الفرقء وإن اختلفت عن 
ويعقى التمانة ليل ين المسد وميد 
التاريخية منذ أن تواجدت هذه الظاهرة 


في جنبات الحركة المسرحية في الكويت. 


عمومية الأسباب المنية في 
تواحد هده القشرف: 


-الممسرح الخاص اتحاه تاجح فى 
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المسرح الترفيهي الفكاهيء تلقته 
الجماهير يفرح وقبول. 

-.طفيان التمثيل على المقدرات 
المسرحية الأخرىء وجعل التمثيل 
الكسا حك متعنيكاسا القظاع العترهن 
الشرحن: 

ترسخ لدى انطباعات المشاهد 
للمسرح الكوميدي المغدق في الضحك. 

تقديم مجموعة مخ الألوان السرحية 

الاجتماعية في قالب فكاهي مبالغ فيه. 

-.سيادة النمطية في شكل وإطار 
العروض المسرحية لهذه الفرق. 

-سيادة الانهزامية فى معطيات الحياة 
واتعكاسها على سطح العطاء والعروض 
المسرحية. انجرفت معها وبها الحياة 
المستيحة غامة. 

لقو الخلا م عه نات افوا 
المفتوح في موضوع الحضارة. فهي 
تريد أن تستفيد من تجارب الآخرين 
وتقارب الآخرين يتضمن شيئا من 
الأعكرافي ارسي يوذ الجهون: 

الاستمرارية أهم أدوار هذه الفرق 
تأزيفينا: ولولاها لانوزهت المتركة 
المسرحية:ء وتكاد تتلاشى بفعل الركود 
الحا الذي اصاب الحركة المسوحية 
الأهلية. 

دور هذه القرة النقاضة يشي ة دور 
رواد اللممسرح الذين كانوا يعانون ممن 
نصبوا أنقسهم مصلحين للمجتمع, 
والذين يرفض ون كل ماهو مخالف 
للتقاليد, حتى البالية منها والتي عقي 
عليها الزمن. والفن بصورة عامة كان 
متحسرا ومحصورا ومحاطا بعيون 
السذن والاتحدوف.علفا بان الشرح 

كان الرواد يخلقون من (سنون) 
(التاوه) «مكياجاء لمسرحهم وحركتهم 


الفنية الخاصة يهم. 

المسرح الخاص تسيب في تقليص 
مرحلة المسارح الأهلية بصورة غير 
مباشرة: والعودة إلى الجهود الفردية 
الذاتية» قي ظل ظروف أفقضل لم يعشها 
الروادء وبآن الأمر لم يعد في حاجة إلى 
مبحاس إذارة تسحووة : احسين اناك 
البيروقراطية الإدارية وارستقراطية 
النظرة: اكتكر ماقي شزكلة ومونحة 
ودائبة الحركة تحتاج إلى فريق عمل 
محهرك يلك الشيتاهة فى اككاذ القرللان 
وكتفيذ هيكراة: لأتنا تعيش لحظلة عمجا 
العودة إلى مرحلة المغامرة. ولأننا نعيش 
عصرها (عصر الجرأة): وكل ماهو 
حولنا يذكرنا يبسرعة الزمن وعصر 
خطف البصر والنظر واقتناص الفرص. 
وما عادت الحاجة ملحة إلى تواجد لجان 
عاملة. 

.إن بيروقراطية بعض مجالس 
الإدارات. والتى تتكون بالاعتماد على 
جماعة (الربع) والأصدقاء وبعض 
الأقرياء والمعارف دفعت بعض الأعضاء 
إلى التمرد على هذا الشكل الإداري الذي 
لم يخل من النزعة المسيطرة. وهو الشكل 
الإداري الديكتاتوري النظرةء فمنهم من 
يملك موهبة ملموسة عبر عنها من خلال 
تجاربه الخاصة؛ وبفعل تجارب الآخرين 
والااحتكاك بهم. ومن هؤلاء من يملك 
الوفرة المالية.فاتجه لاستثمارهافى 
سبيل التعبير عن ذاته الفنية, مع إتاحة 
القرصضّة لفكة المكمو ريق منهم: 

-لم يعد الممثل عضو الفرقة الأهلية 
مهتما كثيرا باستمرار عضويته في هذه 
الفرقء طالما أن الساحة أصبحت ملك 
المنتج القادر على دفع أضعاف ما تدقعه 
له فرقته الأهلية. 

تعتبرالفرق الخاصة من أكثر 


التوجهات المطالبة بوقفة تأملية, تنادي 
بها جميع المعنيين يضرورة التخطيط 
المستقيل الف الجركة السرحية وهذا 
هو قدرها الفني. فالخشية بقدوم الآتي 
المجهول وارد على مستكوى المنظور 
المستقبلي القريب. ذلك المجهول الذي قد 
يكون سببا في إلحاق الضرر بهذه 
الفرق: ومن ثم إسقاطها. لقد دارت عجلة 
الزمن على الفرق الأهليهة وجعلتها تعيش 
حاليا في الظل, يعدما كانت شرعية 
وقوية لمساحة كبيرة فى الساحة الفنية, 
وتملك موقعا متميزا في خريطة الثقافة 
المرئية والعطاء الفني المسرحي محليا 
وعربيا. ومن توجهات القرق الخاصة 
الجديدة اليدء باستدعاء أصحاب النظرة 
الأكاديمية لتقديم ورقة عمل تقييمية 
تساعد على التخطيط وتقييم الوضع 
الفني الحالي لها . 

ولعل تقديم (المسرح الاجتماعي ذو 
الدعوة السياسية) و(مسرح القضية 
الاجتماعية) الموروث والمبسط؛ و(مسرح 
دراما النقد الاجتماعي) المبسط كذلك 
والبعيد عن التعقيدات الدرامية والتشابك 
الدرامي: مع الاهتمام (بمسسرح 
الأوتشرك) (6).. لعل هذه الألوان النوعية 
من مسرح القرجة هو العامل المساعد 
والحلقة الفنية المناسبة:؛ التي من الممكن 
أن يلتقي حوله أصحاب هذه الفرق 
الخاصة مع أصحاب الفرق الأهلية. فلابد 
من فتح الحوار» ومن لغة التقاء ونقطة 
المواجهة بين الطرفين وخلق موقف مواز 
ومتوان» يتم بعدها بناء جسر تفاهم يعلن 
عن اتحاد هذه الجهود قيل «اتنتحارها» 
واندثارها عن الساحة: إن كنا صنادقين 
على وقف تيادل الاتهامات, وتملك 
مشاعر تمثل خوفنا على هذه الحركة. 

.إن الذين يطاليبون يوقف هذه 


ينا 7 


العروض قد اشترك بعضهم في تقديمها 
بل وفي فعلهاء أما يخقاء أحيانا ويخجل 
فى بع الأحيان ارا مس تهياء لم يكل 
من الكبرياء الفني. في الوقت الذي 
يطالبون فيه بوقفهاء علما بأتهم لا 
يستطيعون أن يصنعوا نجما وعاجزون 
المغالطة الشخصية واللغط المسرحى. 

-إن الوضع بد يتطلب رسم سلوك فني» 
يتراوح ما يين العتاب والتعاتب, 
ومتحاولة التوافق مع مقافي الليقة 
الفنية الجديدة. 
هذه الظاهرة. وحين كتابة خطايه النقدي 
يبتعد, ويقدم «عندياته» وهو يملك وعيا 
واضحالمتطليات هذه المرحلة. فهذه 
التجربة «الشابة» فنيا تحتاج إلى الصقل 
ومعانقةا : لخبيرات التاذ ضجة والتجرية 
القتية المتمدزة. 

.إن كانت بعض وجوه الفرق 
نيت ونتوء خارج جسم ورحم الحركة 
الفرق الرسمية: فإن التجربة الفنية 
الحالية والمسرحية تنادي بفتح الحوار 
ومد الأيادي للرواد وا 9 لتميزين لخلوق 
«دستور فتني» توضع فيه ويوضوح تام 
«ننوة انيل اسه وإطاونها الحدي: 
المتنرجية الأمقدة اامسجلسن الوإطدى 
للشقافة والفنون والآداب. ويعد خلق 
اتحاد المسارح.. 

إن (تحديد النسل الفنى) ‏ مسرحيا ‏ 
إرضاء لكبرياء هؤّلاء الفنى وانتظارا 
«لفروسية» أولتك القادمة إلى الساحة 
المسرحية والعائدة إليها لكى «تصحح» 


نور فهاو عز ل اتذزولت ارففي ميا 
وتنظف عن ستارتها المسرحية «غيار» 
بعض العابثين قيها الذين يعيثون فسادا 
في ساحاتها.. ليس من صالح الحركة 
اللسرحية بشىء» والاتجاه المماكس ‏ 
وهو الاستمرار في تغذية عجلة الحركة 
ترف بالعرقر البدوحي: الدل قل 
العمل غلى الار تشاع مستتو الذوق 
الجماهيري حاليا (الأهلية الحكومية 
والخاسية الكو ووضع صب + 
هذه الاستكمرازرة سين فا تصبيع الخجرة 
المسرحية المحلية التى تمثل أيرز معالم 
الحركة الثقافية فى الكويت. 
الإجابة بشراهة هو: 

هل هو صراع أبناء الجيل الفني 
الكويتي ؟ أم هو صراع الأجيال في 
اتسرح والسوجية الكريتدة عزلك ؟ 
يتبلور صراع المسرحية المحلية بين 
وأن يسفر هذا الصراع عن مسرح شامل 
لأغلب التطلعات والاتطباعات والأدوار 
كذلك. وبهذا السلوك الفنى الحضاري 
ستكسر «زجاج» الحاجز النفسي القائم 
حالنا بين اهل الستوع. كفايكم مقاط 
أحداتث الخشية وجمهور الصالة. فتقدم 
أقوى صور المسرح الفنية فيتم تقديم 
مجموعة من الألوان الدرامية فى المسرح 
الكويتي, فتأتينا اللسرحية الكويتية وهي 
واقعية الحدث ودرامية ذات نزعة 
إنسانية. مع المحافظة على الطايع 


8 الساد 


من أهم الاتجاهات المسرحية في 
الكويت 


لنناقش ظاهرة المسرح الخاص 
مكاةدة مكهنحية:فتعالع هذا السترح 
بخصوصيته الفنية كاتجاه فنى أكبر من 
كونه مذهبا أو تيارا معزولا عن ذات 
الصركة السوهية غانة: فالستارخ 
الشامية قلات سيو خجف ا الزمننة 
والفنية» يما يساعدها لأن تمثل أحدث 
الاتجاهات المسرحية فى الكويت. فما أهم 
هذه الإتجاهات؟ 202 

المسرح.. وسيلة لفهم الناس والعالم: 
ولفهم الإنسان نفسه. ولكشف حقائق 
الوجود كذلك.. فهل تم الاتجاه نحو هذه 
الأهداف فى الكويت؟ 

-غياب المنهجية عن هذه الحركة 
السشوحية الخاضة الس :هو اتهاما 
لوظيفة النقد المسرحي الذي لم يخلق 
اتجاها مجددا للحركة المسرحية فى 
الكويت؟ ولماذا ظل النقد أسير العروض 
المسرحية دون تأثير أو هدف؟ 

يعتير الارتجال المسرحي حضورا 
فنيا تقاس به قدرات الممثل ولا يتحدد 
بمرحلة قنية محدودةء فالارتجال ليس 
باتجاه مرحلي(8). 

مكّل (زكي طليمات) اتجاها مسرحيا 
وأشها فى الحوكة المجوعيةتى 
الكويت. واتجاهه نحو المسرح العربي 
القضيع يمكابة اقجاة مسرحى خاصض: 
فقد كان هدقه مد الجسور بين المسرحية 
الكويتية والأدب العربي. 

- لقد كان المسرح الكويتي أكثر التصاقا 
بالقضية الاجتماعية منذ أن أصبح 


حركة. ولكن هل استطاعت فترة 
الستينيات حقا .أن تبعث وعيا 
جماهيريا مسر حيا؟ وأين هذا الوعي 
المسرحي الجماهيري الذي نعتد به 
وتمكوه عاحه فى تمقلي اشير 
المسرحية؟ ولماذا وصل تدني العروض 
المسنوحية إلى هذا الستعوع المتكقد؟ اين 
فعاليات الوعي المسرحي الجماهيري 
والسحيقي:5.: الن هناك متالقة كيدرة 
فى هذا الوعى؟ 
ما الذي خلقه تعدد الفرق المسرحية 

في الكويت؟ هل أوجد لكل فرقة 
شخصدة فتية مستقلة ذات لون توشك 
أن تعرف بهء يرغم وجود التداخل 
النسبي بين الفرق الأربع؟ 

-.يقولون:إن المسارح الخاصة قد 
خلقت نوعية خاصة وجديدة من 
العلاقات الفنية ما بين أهل المسرح 
والجمهور.. فهل هذا صحيح ؟ 

.تم توكيد التوجه نحو المسرح النوعي 
الحديث. ثم اللجوء إلى (التكويت) 
والاقتباس والإعداد من الخنصوص 
المسرحية العالمية. يما حدد ملامح 
التأثيرات الأجنبية لكي تتنفس في حركة 
المسرح في الكويت. وهو مايسمى 
ب«المسرحة» (الإعداد المسرحي) -4036 
علأقططةآ] م00ها . 


تعليق نقدي عام 


-لقد ظلت اتجاهات المسرحية في 
الكويت طويلا تعيش قلقا فنياء شكل ما 
يشبه أزمة. لعل مبعثها عجز المشتغلين 
بالمسرح عن إدراك جوهر الفن الدرامي. 
ولا نستطيع أن ندعي أن أدباء الكويت قد 
أدركوا فداحة هذا العجزء فاستعدواله 
تماما. فظل الفعل(9) مقهورا ومتسترا 
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وراء السرد أو «الحاكي». 

وإن اتهم النص المقدم من قيل بعض 
المسارح الخاصة بالخوار الفني» فإن 
أغلب الكتاب فى الكويت قد أقاموا 
متسر جعاتهع على ظائقة من الحؤادت 
الاجتماعية والإنسانية:؛ التي لم تحكمها 
قنامنا الدلفات التشايعة فى الوجية 
الملوضوعية. وقد عمل الكتاب على إثبات 
ذواتهم المسرحية التقليدية بتفاوت من 
الفهم الفني والتعبير الجمالي. 

-وإن أردنا أن تحدد أهم الاتجاهات 
النوحية عديتاق الكويت: فتجدها 
تتججووق : الأكداء التولمي السوكي 
الذي أبرزته حركة المسرح المدرسيء 
متجاوزين اتجاه الممسرح المرتجل(10)» 
3إكورت الا نكا الوسف: الشسترك: 
المسرحية في الكويت(١١).‏ ذلك الاتجاه 
الذي بدأ أهمليا وانتهى إلى الشكل 
الرسمي. 

إن أغلب الفنون والهوايات وكذلك 
المهارات والأنشطة قد بيدأت شعبية 
النكهة وتكونت جماهيرياء ثم تبنتها 
الحكومة رسميا بعد أن أتبتت جدارتهاء 
لعل من أميزها القن المسرحي. فما 
الضرر حين يعود المسرح مرة أخرى إلى 
أصله الشعبي وتكويناته الجماهيرية 
والجهود الفردية؛ مالكا خصوصية من 
يملكه؟ ألم تترك الدولة فى مرحلة تالية ‏ 
شؤون المسرح لأهله منذ عام 964ام, 
مكتفية بالإشراف والرقابة؟ 

- ثم جاء الاتجاه نحو (المسرح العربي) 
التجريبي الفصيح والخاص. أعقبه 
الاتجاه تحو الدراما الااجتماعية: تلاه 
الاتجاه للمسرحية التقليدية (السياسية 
الكوميدية) إلى أن جاء اتجاه المسرحية 
النقيض (مسرح اللامسرح., أو مسرح 
العبث). ممهدا لظهور اتجاه (المسرح 


2 اسان 


هذه المسارح النوعية الخاصة(2١1).‏ 


الانتجاه تجو المسرح التجاري 
الخاص 


ذة هوا الكولسل الجا رحد تمك 
الاتجاهات الممسرحية في الكويت: يعطي 
دلالة واضحة على أن المراحل الفنية من 
لتدكة هذه لحر وين ها نر قف عقن 
الاتجاه التجاري الذي تتصف به عروض 
المسارح الخاصة فى الكوكت» لتتحكدد 
الرؤية نحو حرية العطاء الفني. 

وعلى الرغم من أن وجود مسارح 
كاه ة. ينكل حدلة لعفن عن قات 
الحركة المسرحية في الكويت, وتعبيرا 
عن بعض (أمراض فنية) يشكو منها 
الجسد المسرحيى وعاناها المسرحيون من 
بعض القرق الأهلية, مما نتج عنها حركة 
مسرحية حرة ظهرت بوادرها الفنية عند 
متخصيق التكبتحيتيات من :هذا القرن :: 
على الرغم من كل هذاء فإن هذه (المسارح 
الخاصة) لا تقف عند كونها حلولا لهذه 
الأوضاع أكثر من كونها تمثل طموحا 
بارا للمسرحيين الذين عبروا ‏ من خلال 
فرق مسرحية خاصة بهم عن ذواتهم 
القائبة فحيرية قامة يقنيدا عن سشليلة 
وتسلط بعض مجالس إدارات فرقهم 
الأهلية. الأمر الذي ساعد على تقديم 
نوعية جديدة من العلاقة الفنية ما بين 
أهل المسرح والجمهور المسرحي, 
متخلصين من الوصايا الخارجية. 

ومن أبرز هذه الفرق المسرحية 
وأشهرها: 

|-المسرح الكوميدي الكويتي: 

وهو أول مس رح للقطاع الخاص 
تأسس في الكويت. وقد قام بتّأسيسه 


الكاتب الفنان «عبدالًمير التركي» وذلك 
بتاريخ |/ 2/ 974ام: كم اتجهر تارقم 
/١‏ 3/ 974ام. ومن أيرز أعم اله: 
مسرحية «هاللو دوللي», و«فوضى»: 
و«دحب وحرامية». وهي من عروض 
الموسم الس رحي 1975م. ثم توالت 
عروض هذا المسرح واستمرت: حيث 
قدمت فى فترة الكثمائينيات الأعمال 
السرحية المكميزة: حرم سعادة 
الوذس» مكل الشعبة بودقت الساعة»: 
«حامي الديار». «مضارب بني تقط», 
والكنوها مشمب و جين وهذا سنفو وفنا 
خلا جيته». 

2-المسرح الحر: 

تم إنشاؤٌه أول نوفمبر سنة 974ام. 
وأهم مسرحياته !«يلعب على الحبلين» 
والتى قدمها بعد تأسيسه بعام واحد. 
وكذلك مسرحية «ما شفتوا شي». 

3-مسرح السور: 

أنشيء مع (السرح الحر) وفي 
التاريخ تفسه. ومن أعماله: 

اند عكازيتن والاستعرافن الكييرة 
(مايى 975ام). 

ب «هبان جا جا جاأء (ديسمبر 
5ام). 

ج-«في السما غيم وهي أول 
مسرحية سجلها له تلفزيون الكويت 
وبالآألون, وتم بها في يوليو ا98ام. 
وهناك العديد من المسرحيات لهذه 
الفرقة؛ لعل من أواخرها مسرحية «أم 
الهزائم» ضمن مرحلة المسرح التسجيلي 
لأحداث 2/ 8/ 1990ام,: وما أعقيهامن 
حرب التحرير. 

4 المسرح الوطني: 

تأسس في أول يوليى 975ام. ومن 
مسرحياته «ينى صامت»: و«ضحية 
بيت العز». وآخر عروضه المسرحية 


«على هامان يافرعون» الذي توقف يعده 
عن الأنقاء المسدوحى العاهن ينذا 
المترع: 

5-مسرح الفنون: 

وأعماله: «عزوبي السالمية, باي باي 
لندن» فرسان المناخ: باي باي عسرب» 
التي قرمت في الثمانيتيات, يعد اليدايات 
التي كانت في منتصف السبعينيات. ثم 
جاءت مسرحية «سيف العرب» التي 
ظهرت في فترة التسعينيات من هذا 
القرن (1992). وآخر مسرحياته «مراهق 
فى الخمسين». 

-وهناك بعض الفرق المسرحية الحرة 
والتى قدمت بعض الأعمال المسرحية., 
خاصة في فترة الثمانينيات, منها 
((مسرح الناس) والذي قدم بعض 
الأعمال المسرحية مثل: يامعيريس» 
عبرة.. إلخ. وهناك (مسرح السلام): 
ومن أعماله «هاللى بانكوك». وقيلها: 
«يرشامة». وأميزها مسرحية «عاصفة 
الصحراء». إضافة إلى (مسرح الجزيرة) 
الخاص الذي م الثقل الفنى وثقلا فى 
العطاء الشر حى على سستوئ الستاحة . 
ومن أهم أعماله: «رجل مع وقف التنفيذ: 
شيك بدون رصيد: أرض وقرض» 
لولاك. لو طاح الجمل» وآخرها مسرحية 
«لعيونكك». و«لن أعيش في جلباب 
زوجتي». وسبقتها «انتخبوا أم علي»» 
أضف إلى هذه اسارج (مشرع العنياب) 
الخاص والذي تبنته الدولة, وقد قدم 
بعض الأعمال لعل أيرزها مسرحية 
«مصارعة حرة» والتي حاز فيها على 
جائزة مسابقة (مسرح شباب دول 
مجلس التهاون الخليجي) في مسابقته 
الدؤلية الكلرجية الآخيرة.. 

ومن المؤسسات الفنية الأخرى التي 
اهتمت بعروض الفن المسرحي (مؤسسة 
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البدر للإنتاج الفني), (مؤسسة مسرح 
النشمي). و(مؤسسة مركز آفاق للإنتاج 
الفني) التي قدمت بعض العروض 
المشرحنية: حييكا تان مسرحية صب 
لسساتك» لتمثل مطلع حياة هذا اللركز 
الفني على مستوى جماهيريء والتي من 
نجاحاتها الجماهيرية انها حظيت 
باستضافة (دولة قطر الشقيقة) وسط 
ساحتها المسرحية فى أكتوير 1997 . وقد 
عقدت عسات قدىة تموليناة لتعظن 
دلالة على التوجه الجاد للفرق المسرحية 
الخاصة. حيث الشجاعة الأدبية في فتح 
الحوار مع جمهور المسرح وأهل القكر 
المسرحي. طمعا في التقييم المباشر لهذه 
التجرمة المشرحية الجديدة في مسجيرة 
هذا مز كي القدى والدى صقل منتحلف] 
جديدا قي حياة صاحب هذا المركز الفنان 
اللكاين (تصمد كالد) كاتف نض هذه 
المسرحية ومنتجها ومخرجها الأول. تلك 
الخطوة التى يقدم عليها هذا الفنان في 
أولى خطواته نحو ترجمة ثقافته 
الواسعة بالمسرح. والتي كونها بعد 
اطلاع والتصاق بالمسرح. وهي خطوة 
تحسب لحركة المسارح الخاصة التى 
تكاد أن تنشىء لها قواما فنيا متميزا!! 
إنها الحرية الفنية التي تتمشى مع حياة 
ليشيو الفقى الطدى ميا يكلق 
«ديمقراطية» القن المسرحى على الساحة 


الفنية. 
الهوامش 
١بجهو_دالفنانة‏ (شويكار طوب 
وآلت ملكيتها إلى آخرين. 
3-ويقصد يه القراءة يتمعن يبقصد 
الاستنياط. 


5 قله 


4 العرفة الفرق ما بين مسوح بالطفل 
فى خلق القيم والاتجاهات, ل محمل 
مبارك الصوري ‏ حوليات كلية الآداب ‏ 
جامعة الكويت 1997 1988 الحولية 
الكنالة #عشحرة -الرسحالة الرائية 

5كالممثل طارق العلى» الذي ساعدت 
فنيا. والممثل الجاهز هذا يذكرنا بالنص 
الممسرحي الجاهز الذي استغله (المسرح 
نأقى علئ التصنوص المشوخية المعدة 
والجاهزة والمكتوبة من قبل بعض أفراد 
الحعكة الخدرسفة., انكداء عق تشنا1 
(المدرسة المباركية) وعروضها المسرحية 
التي بدأت عام 940/1939ام المدرسي 
والذي مثل مطلع حياتها الفنية. 

6-من أآلوان الممسرح الروسيء يهتم 
بتقديم «رييورتاج» ‏ تحقيق درامى. 

7-يتحتم عندئذ قيام المسرحية 
السياسية الاجتماعية, علما بأن المسرح ‏ 
في معناه الصحيح أدب رفض وفن 
معاناة ! 
الشىء: أبتدعه وأنشأه و«ارتجله». 

9 وهى يعني الدراما على حقيقتها. 

0 كرون الحديث عنةسابقا. 

١‏ نقصدبهالفرق المسرحية 
الأهلية». 

2 كمسرح الشياب برعاية (وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل) ثم (الهيئة 
العامة للشباب والرياضة): والمسرح 
الجامعي بإشراف (جامعة الكويت): 
ومسرح العمال بقيادة (اتحاد العمال). 


فيصل أكرم 
ع : د. أبوالعيد دودو 
ا جزائر: إبقاعات مضطربة بابب 
7 شقان تسقاتة : 
لها الشهيد.. «شتد 
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جرائر: 


فيصل أكرم - السعودية 


أتت الدروبٌ على القطيعة 
المفناقيا: 
كانت جزائر من تراب 
ضتارت جؤائن. .و العذات:؟ 
©»©66 
وكم غازلتني رسوم الصبايا.. 
وكم ذَيِتْ فى لحنك الصاخب 
فعذر الرواة يكون افتعالاً 
إذا غبت عن مفردات المحاق 
وغامرت فى غربة الكاتب..! 
لفك 
غربة كنت» يا باب كل اغتراب: 
غربة مثلها أنت, لم يبق فسجر وراء 
السكان 
فاخرجي 
واشعلي وحشة الحضن جمراً 


هذه اينتى 

قاذ أ 

ثم هذا حبيبي 

هذا اسن احمو يك 

لم يعد في التراب سوئ لقمة العيش 
هذا عشاؤك.. منك وفيك 
وهذا دواؤك يقضي عليك 
قلا عمالن من قود طعاما 
ولا تجهلى لو فقدت الكلاما 
وأنتت الماع الى تخرحيتها 
من الفاء 

والراء 

والنون 

والسين.. هل تسمعين ؟ 
للف 

جرائنفئ رقصة الموت 
تمضين حافلة بالخضب؟ 
وقائعة بالتعب..؟! 

ليس هذا أوان التلاشى 
فكوني المواقفَ عند الطلب 
© © © 

جزائرء مازال في الجرح 
تَيهن النكاف: 

وما زال في الشعر 

تفعيلة للرثاء.. 

وما زالت الشمس حبلى 
بماء الحرائق؛ 

لا مطمع بين نار ونار 

ولا مضجع بين دارٍ ودارٌ 


وهاجرت في دمعنا جزائرٌ 
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ترجمكف: 


0 


د. أبو العيد دودو 


الجزائر 


شتيفان تسفايم 881 -942) شاعر 
وكاتب نمساوي نال شهرة عالمية كبيرة 
بتراجمه. التي كتبها عن عدد من الكتاب 
وعظماء الرجال وعظيمات النساعءى 
وبقصصه ورواياته؛ التي تقوم على تحليل 
أعمق المشاعر والأحاسيس الإنسانية, حتى 
غزابة في ذلك؛ فهو يتثمن إلى مددرئسا فديتا 
النفسية الشهيرة: وقد حدثنا عن حياته 
وعصره فى أحد كتبه الرائعة. وهو كتاب 
«عالم الأمس (1943)», الذي نشر يعد 
وكنان انه احهرجدال المتاعة فنيدينا 
والرومانية بالجامعات الألمانية والفرنسية, 
رقاء وح الى افتريكا رالود عاض 
اثناء الحري العا الأولن فى ومسا , 
ثم انتقل فيما بعد إلى مدينة ساتسبورغ, 
المفكرين الأروبيين. لكنه هاججر عام 1935 
إلى إنجلترا ومنها إلى أميركا الجنوبية. 

وهناك انتتحر«ه«بإرادة حرة وذهن 
صاف» مع زوجته الثانية في بيتروبوليس 
قرب مدينة ري دي جنيروء لأنه رأى 
أوروبا التي حلم بوحدتها تحت راية 
سلمية. تحطم نفسها بنفسها. وقد أصدر 
كان دواوينه, «الأوتار الففضية 
والأكاليل المبكرة» 5 «الأشعار المجموعة, 
التي جمع فيها بين الاتجاه الرومانئسي 
والآنطباعي والرمزيء وقد بدا فيها تأثره 


بمواطنه الشاعر النمساوي المشهور هوغو 

قون هوفمانستال (1929.1874): والشاعر الضباب مُغلف المحكمة العلدا 
البللجيكي إميل فيرهيرن (19161855)ء فإزاررمادي اللون, : 

الذي ترجم أشعاره إلى الآلمانية. وقد كتب وحول الكنيسة الذهبية يُطوف 
تسفايغ إلى جانب ذلك مسرحيات شعرية:, الصباح بأضواء قارسة رامية. 
ترجم يعضها إلى العريية كما ترجم عدد لقد اصطفوا جميعا في صّمت, 

من قصصه ورواداته وتراجمه: ومن منا لا فراح الضابطٌ يتلو الأحكام: 

يذكر قصصه النفسية الرائعة «رسالة من الموثللخيانة بالبارود والرّصّاص, 


امرأة مجهولة»»: و «أربع وعشرون ساعة الموت! 
من حياة امرأة»و«قصة الشطرتج» تسقط الكلمة كصخرة ضخمة 
وغيرها. في مراة الصّمت المتجلدة. 7 
ودرن الجرس 
أيقظوهُ من نومه ليلاًء بكوة كمالو ان شينا اكد انهم 
والسيوف تصل في المبنى ثم يغور 
والأصواتٌ تتآمر؛ 'في مكان ما الصدى الفارغ في القير الهادىء 
تهتدٌ ظلالٌ ب* ية متوعدة. للصمت الصباحي القارس. 
ودفعوه إلى الأمام, في مَمر 
طويل أسودء أسود طويل كان كانه فى جلم 
متكاءن يعمق. يشعر بكل شيء يتلاشى في ذاته 51 


لابعرف سوى أنه ما من مُوته الآن بد. 


المزلا الباب, 
يصرخ المزلاج ويئن ب يتقدم أحدٌ الناس في صمت وبليسه 


فيحس السماع والهواء البارد ' 


وقباك ا هي لحد مدو الكفن الأبيض المتّماوج. 

تدقع فيه بسرعة له كلمة أخيرة يحيي بها الرّفاق, 
ونظرةٌ حارة 

إلى جانيه يقف رفاقه الجدد» 0 

صامتينء يرسفون في القيود لمخلْص فوّق صليبة 

مدينء يرسفون دودء 

ووجوههم شاحية, 6 الذي قربه منه الفس في وقار وعظة, 

لاأحد منهم يتكلّم» ثم يقيدون» 5 

فكل واحد منهم يشعرء هم العشرةٌ كلهم, ثلاث ثلاث, 
بالحبال إلى الأوثاد. 


إلى أدبن تمضي به العربة, 
ودشعر آن هذه العجلة الدائرة 


تحذ 0 وها قد 
تحتهم تطحن حيا امقها. 2 
باكهم بين يرامقها دخل كوزاكل مز 
تقف ليعصب عينيه أمام البندقية. 
العريةٌ المجلجلة, ويصرف الباب: عندها تنطلق ‏ هو يعرف: إنها آخر مرة! 
ا د نظرته النهمة» قبل العمى الأكبرء 
فديد قطعة : نحو تلك القطعة الصغيرة من العالم, 
بات نا سف 0 التي تظهرها له السماء في تلك الناحية: 
مريع منّ البنايات, إنه يرى الكنيسة تلتهب في أنوار الفجر: 
سقوفها واطئة يعتريها الصقيع, قبتها تلكمع» كما في آخر عشاء رباني 
سكدلدل»؛ 
مكانا مليئًا بالظلام وا ا َ 
5 عا في فيض فلق الصيح المقدس. 
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فيهفو إلبها في سعادة مفاحئة, 
كأنه بتطلّع إلى حياة الإله بعد الموت. 


حيئئذ لقُوا اليل حول نظره 

لكن الدماء 

بدأت تسيل في أعماقه ملونة 

وفي مَدْ عاكس 

تتصاعدٌ من دمائه صور حياته. 
فيشعر 

أن هذه اللحظةء لحظة الموت, 

تغسل الماضي الضائًعَ عبر ذاته: 
حياته كلها تصحو من جديد 

وتجول أشباحا في صدره؛ 

طفولته الشاحبة الضائعة المرمدة, 
أبوه وأمه, أخوة» وزوجته., 

ثلاث قطع من الصداقة, قدحان من 
المسرة. 

حلم بالمجد. ورزمة من العار, 

ونئروة الشياب الضائع 

وهاهو بحس إحساسا عميقا يوجوده 
حتى هذه اللحظة, 


التي قيدوه فيها إلى الوّتد. 


يشعر كيف اقترب منه شخص, 
وبحسن مخطى سوداء ضامدة 
قريبة منه, جد قريبة» 

وحبن نضع له مده على قلدة1 
بحس أنه يضعف.. ويضعف حتى 
إنه لم يعد يدق بتانا - 

لحظة واحدة - ثم ينتهي الآمر 
الكوزاك فى الناحية الأخرى 
صفوفا متلالئة.. 

فتهتز السيور.. وتطق الأزندة 
والطبول تشطر الفضاء. 
اللحظة تغدو ألف سنة. 

وهنا تعلو صيحة: 

انتظر! 


اي حمه 


ويتقدم الضابط إلى الأمامء 
ويفتح صحدفة بنضاء. 
فيقطع صوته الواضح الجلي 
رداء الصمت الملح: 

لقد شاءت 

إرادة القدصر المقدسة, 

أن تبطل الحكم, 

وتحوله إلى عقاب أخفٌ 


لاتزال الكلمات 

بعد غريية: لايستطيع قهم معناهاء 
لكن الدماء تحمر في عروقه من جديد» 
تتصاعد وتغني بصوت خفيض. 

وأخذ الموتث 

يغادر في تردد مفاصله المتحمدة, 
فتشعر عيناهء وهما بعد في لجة الظلام, 
أنهما تحتضئان تحية النور الخالد. 


بخل الموظف 

قبده فى صمت» 

بداه تقشران العصاية البيضاء 
كقشرة شجرة البتولا المشقوقة 
من صدغيه الملتهبين. 

وتهجر عيناه اللحد 

وتتلمسان في ضعف وخور 
معالم وجوده المنهار. 


وإذا به يرى 

سقف الكنيسة المذهب نفسه 
ينتصب ويلتهب في صوفيه 
عبر أنوار الفجر المتصاعدة. 


ورود الفجرالمندّاة 

تلتف حوله كصلاة ورعة 
وتاج العمود الملتمع 

يشير بيده المصلويةء 

كسيف مقدس, إلى حافة 
السحب المحمرة فرحا. 
وهناك ينتصب برج الإله 
فوقي الكنيسة يحف به الألق. 
تيار 

من النور يرسل أمواجه الملتهبة 
إلى كل السماوات الرنانة. 


وأبخرة الضياب 

ترتفع دخاناء كأنها متقلة 

دظلام الأرض كلّه, 

في ضياء الصبح الإلهي» 

والنغمات تنطلق من الأعماق 

كما لو صرخت 

آلاف الأصوات في جوق: 

عندها سمع لأول مرة 

كيف يجتاز العذاب الدنيوي 

والآلم المحرق 

سطح الأرض في خيلاء. 

هاهو يسمع أصوات الصغار والضعفاء 
والنساء اللواتي وهبن آنفسهن عبثا 
والبغايا اللواتي يسخرن من أنفسهن 
والحقد الأسود للغاضيين دوما 
والوحيدين, الذين لاتعرفهم الابتسامة, 
يسمع شكوى الأطفال الباكين» 
يسمع العجز الصارخ للمخطوفين سراء 
يسمعهم كلهم, هم المعذبونء 
المطرودون. البلداء والهرأة, 

غير المتوجين 

شهداء كل الدروب والأبام, 

بسمع أصواتهم» يسمعها 

وهي ترتفع في أغنية أزلية الأصل 
إلى أبواب السماء المشرعة. 

ودرى 

أن الألم وحده بصعد نحو الإله, 
بدنما الحياة الشاقة تلصق 
الآخرين بالأرض بنعيم رصاصي. 
لكن النور بمتد بلا نهاية 

تحت فيض 

الألحان والنغمات المتصاعدة 

من سعدر العذابات الأرضية؛ 
ويعرف أن الإله سيسمعهم كلهم 
ويستجيب لهم كلهم 

فالرحمة ترن فى سماواته! 

الإله لايحاسب المساكين 

فالرحمة اللانهائية 

تضبىء أروقته بذور خالد. 

فرسان الرؤيا القيامية يتطايرون, 
فيغدو الألم لذة والعذاب نعيما 

لذلك الذي يعيش الحياة في الموت. 
وإذا بملك ذاري ْ 


ينطلق صوب الأرض 

وبغرس شعاع 

الحب المقدسء وليد الآلم, 

في قلبه المرتجف بعمق ورونق. 


حينئذ جثا على ركبتيه 

كمن أصيب فسقط. 

فجأة بحس بالعالم على حقيقته, 
بحسة نكل عذابه اللانئهائى. 
وتكتسح أسنانه رغوة بيضاءء 
ببذا بشوه التشنج ملامحه. 
ولكن دموعه 

كانت تبلل الكفن في فرح 

فهو يشعرء منذ أن لمس 

شفاه الموت المرة» 

أن قلبه يشعر بعذوية الحياة. 
والتهبت روحه شوقا إلى العذاب 


والجراح 


إذ اتضح له, 

أنه في هذه اللحظة الواحدة 

كان ذلك الآخرء 

الذي تدلى فوق صليبه قبل ألف من 


السدين 


وأن عليهء مثله, 
منذ أن ذاق قبلة الموت» 
أن يعشقّ الحياة من أجل العذاب. 


أبعده الجنود عن العمود, 

وقد امتقع لونه 

وكان محياه قد امحى. 

ودفعوا به 

داخل عرية القطار فى قسوة. 
كانت نظراته ١‏ 

غربية مرتدة إلى داحله تماماء 
وقد تعلقت بشفتيه المرتجفتين 
ضحكة كرامازوق الصفراء. 


* كان الشاعر قد نشر هذه القصيدة فى 


أحد مؤلفاته تحت عنوان «لحظة بطولية»» 


ولكنه غير عنوانها إلى العنوان المذكور, 


نحت عنوان قرعىء هو «سادة الحياة». 


له 15 


د. عبدالغفار مكاوي 
الات 


ناظم مهنا 
© قصص الأرض القديمة م 
ا قصص قصيرة جد 


ل ل ان لين 
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اللا الحادثةالتي 

وفعت ضي البلدة 
الريئية القريبة من البحر 
قبل أكثرمن ثلاثين سنة 
كانت غريبة وفظيعة؛ ولأن 
الحادثة التي جرت وقائعها 
في نعّس البلدة قبل شهور 
قليلة لا تقل عنها غرابة 
وفظاعة: فقد آثر الراوي أن 
يخمي شخصه وعقله 
ولساتهوراء الأطراف 
الثلاثة الذين كان لهم 
الدور الأكبرفيها. وتلذلك 
يترك لهم الحديث مكتميا 
بتدوين ما قالوه: 


« د . عبد القمار مكاوي 


00 


قالت لطيفة هانم زوجة العالم الفلكي 
الدكتور محمود نجم-المشهور في 
الدوائر العلمية في مصر والخارج ‏ وأم 
أبنائه الثلاثة : | 

لم يكد محمود يعبر مرحلة الخطر يعد 
أيام وليال لم يغمض لي فيها جفن حتى 
صممت على البحث عنه وإحضاره بأية 
وسيلة. كان زوجي قد تلفظ باسمه 
مرتين أثناء غيبوبته وهذيانه يعد إسعافه 
وإجراء غسيل المعدة له: تعال يااستاذ ‏ 
علام.. يا مرصد حلوان ثبت منظارك 
القديم على .. تعال!.. تعال! .. تعال!.. 

وضعت يدي على جيهته واطمأننت 
على انخفاض درجة الحرارة على الرغم 
من استمرار الحمى والهذيان والغيبوية. 
وتذكرت الاسم الذي التقطته أذني قبل 
ذلك وإن لم أهتم به أو أسأل عنه. لعله 
حكى لي عن تعلقه به في المدرسة: وريما 
حدثنى وهو يطلق ض حكته الظافرة 
المجلجلة التي كان يعلم كم تضايقني 
لأنها لا تناسب وقاره ومكانته العلمية ‏ 
عن المنظار الكبير الذي كان يجذيه 
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لزيارته فى بيته وملازمته ساعات يتأمل 
فيها النجوم قى قبة السماء كلما دعاه 
وسمح له بذلك. لم أكترث بمعرفة شيء 
كن عر مكلجتةه وعثلا شاعم قمي لحن 
قلب الزوجة والأم أن هذا المعلم العجون ‏ 
إن كان لا يزال حيا هو الوحيد الذي 
سيرد الحياة لزوجي وينتشله من محنته 
وميكاك) المافقة نات وسالك سق 
عرقت من الأستاذ محمد شقيق زوجى 
الأصغر الذي نزلنا عنده والمدرس في 
المعهد التجاري - أنه لايزال حياء وإن كان 
لكبر سنه وثقل سمعه في حكم الميت 
الحي أو الحي الميت. وخرجت من يباب 
البيت وأغلقته خلفي دون أن يشعر أحد 
بي ولا بتصميمي على العثور عليه مهما 
كان الثمن.. 

مشيت مسرعة حتى وصلت إلى أول 
الشارع الرئيسي على أطراف المرزارع 
ووقفت على الصف الذي يوجد فيه مبنى 
المحكمة والمعهد الديني القريب منها. 
وأشرت إلى حنطور عابر فتوقف السائق 
الشاب وسألني في أدب عن وجهتي. 
قلت له إندى انفة عن عدوان الأستكان 
محمد علام مدرس العلوم والرياضة 
العجوز ‏ قطب حاجبيه وفرك تجاعيد 
جبهته بأصايعه بحثا عن علامة مميزة 
حتى ذكرت له المرصد فخرجت منه 
صيحة أشبه بصيحة ديك منتصر على 
جححافل الليل اللتقوم: أه! وصور 
حلوان !.. لماذا لم ت تقولي هذا من الصبح؟ 
خالا ياهاتم: دقاتق ونكون مام بنحة, إنه 
على المعاش من سنين ولكن لا يشبع! 
قلت ضاحكة : تقصد لا يسمع؟! قال: 
وهذا أيضا.. لكنه رجل طيب ولا يتأخر 
في فعل الخير.. قلت في نفسي وأنا أدعى 
الله أن يستجيب لي: ولهذا قصدته في 
أمر ضروري.. 


مرت العرية بشوارع وحواري مترية 
قزاضت :يها البيؤت الطينية يما قرا 
والقش والقمامة على جانبيها. حتى 
وقف فجأة أمام بيت ذي شرقة واسعة 
وكنانة فملة تاس غك البياخع رهما 
العشش والأكواخ والجدران الرمادية 
الكالحة 0 
و و 
بارتقاء درجات السلم والطرق على الباب 
حقهاخت و1 قي شان لم تقد 
6 095 كن م 
أرجوك أسرعي.. 

ولم يطل ارتياك «سيك 8» التى تحجمدت 
اثنامى من الذقول إن شرعان ما فتع كاب 
جانبي في القاعة الواسعة المتواضعة 
المحبوكة على رأسه وهى يبسند حجسده 
الطويل النحيل على عصا ويطرقع 
بالقيقاب في قدميه ويقول بصوت 
ممدود: من باسيدة ؟ 

قبل أن يحجل بساقه التي يبسها 
الروماتيزم ويستقر في داخل الحنطور 
كالقيل العجوز الذي سقط في حفرة 
وطوقته الشبكة كنت قد استطعت أن 
أذكره بتلميذه القديم وأبين له مقدار 


حاجته إلى مساعدته. انهمرت كلماتي 
الملهوفة كزخات المطر المتساقط فى حفرة 
غائرة منسية؛ وكان علي أن أسرج ألف 
شمعة فى ظلام الزمن والذاكرة التى 
كادت أن تتطف ع وؤراحت كلحاتن 
وتنهداتي ودموعي تتدافع يغير ترتيب 
وهي تتصادم كالعصافير المذكؤرة على 
أبواب أذنيه ورأسه العجوز الخرب 
العف الويتسوي لم اختظ محدر داو با 
استفسارا ولم أيال إن كان قد سمع أو لم 
يسمع وفهم أو لم يفهم. فقد اتضح لي 
بها لا تقدل الشك أن سمهة ثقيق كما قال 
لي شقيق زوجي وكما أكد لي سائق 
الحنطور. ولكن لهفتي على سرد وقائع 
المحنة بكل تفاصيلها كانت أقوى من كل 
رغبة في الانتظار أو الإشفاق عليه: 
تلميذك العزيز ياسيدي اشتاق للعودة 
إلى البلد. بعد أن صعد إلى النجوم ولمع 
اشمه فى سماء الشنهرة وكرفة الحيات 
العلمية فى كندا والولايات الملتحدة 
بالأوسمة والنياشين والجوائز صمم أن 
يلمس تراب البلد. حذرته من الوحل 
والذباب والناموس فلم يكترث. قلت له 
ماذا تنتظرهتاك ومن تتنتظر؟ قال هناك 
تراب أمي وأبي وزهرة وك ذلك أخي 
الآأكبر الذي لم آره من سنين. لم افطن 
لاسم زهرة ولم أعلق عليه. ظننته نوعا 
من الخلط الذي كان يهذي به أحيانا 
كالطفل أو المراهق الشقى الذي أعرفه 
وأحبه ولا أتوقف كثيرا عند كل كلمة 
كلها روتكد اشعك الحينا بالسواض» 
ألست أنت المرصد ‏ مرصد حلوان ؟ ألم 
ترعه وتشجعه وتفتح أيواب السماء أمام 
عينيه وعقله وقلبه القلق؟ نعم.. آنت 
الأستاذ علام مدرس العلوم والرياضة 
الذى احتضنه وأخذ بيده ربما أكثر من 
أبيه العجوز المشغول بالعبادة والتجارة.. 


قال لى مرة إنك كنت تسممه الولد «لأ», 
ولكنني لم أسأله عن سر هذه التسمية. 
وعندما كان يتذكرك وهى يتنهد معبرا عن 
حيرته وشوقه إلى لقاتك كنت أكتفي بأن 
أقول له: لا يادكتور لا! عندك الآن ماهو 
أهم.. لكنك بقيت دائما فى باله, فى حبة 
قلبه وعينه. هل هو الوقاء أو الحنين 
المرضي أم الارتباط بالجذور كما يقال؟ 
أهناك داع أن أحكى لك عن إنجازاته 
العلمية وكشوفه الفلكية؟ سمعت عن 
هذا؟! قرأت عنه أيضا فى الحصحف 
واللخلات؟اكان مشغولاً بإحدئ قهلافة 
العلمية عندما صرح برغبته الأثيرة التى 
ظلت تتحرك فى صدره كالشوكة فى 
الجرح القديم. غضبت وقلت له إننا تركنا 
كندا التي تعلمت فيها وتفوقت ورزقت 
باثنين من أولادك: ولم تكد نصل إليها 
وتنال التكريم من الجمعية الفلكية حتى 
عادت ريمة إلى عادتها القديمة.. ماذا بك؟ 
هل تحولت إلى نداية لا يحلو لها العديد 
إلافي العرس؟ أكلما استقر بنا المقام في 
بلد وقلنا سنمد فيه الجذور تحن إلى 
جذورك في وجل بلدك؟ المهم رجعنا إلى 
مصر يرغم الإلحاح والعروض 
والإغراءات السخية التى انهالت عليه. 
وغسرق في العمل وسبح في بحسار 
التكريم. وعندما رجعنا إلى شقتنا في 
المعادي بعد تسلم الجائزة من الوزير 
ومعها وسام العلوم الذهبي تحركت 
الشوكة كما قلت في الجرح القديم. 
ورجعنا ياسيدي إلى الوحل والتراب 
والذباب والناموس وللنكبة التي كانت 
تنتظرنا. 1 

ماذا أقول لك ياعم علام؟ كيف أفهم ما 
حدث له وكيف أقسره؟ لست طبيية 
تفسنفة حتى أحللة ولعرفك :مشاكله 
وعقده المكبوتة كما يقولون. إنني زوجته 
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وأم أولاده. مجرد ربة أسرة عاجزة أمام 
رياض الماضي والحاضر والمستقبل. 
وأنت الذى عرفته فى صباه وكنت أحن 
عليه من أبيه ربما تكون أقدر على معرفة 
الداء ولس جذوره -آه ! لعنة الله على 
الجذور الدفينة التي لا تترك فروع 
الشجرة فى حالها! 

هل تعلم ماذا فعلنا في أول يوم وصلنا 
فيه إلى هذا البلد؟ أخذنا حنطورا قيل 
الغروف وذهينا إل الدوسة الومجورة: 
آل احل: نفس المدرسة الك عامته فنها 
ورعيته وضربته أيضا علقة ساخنة على 
قدميه!هل تذكر الآن !لم يقل لى سبب 
ضربه. اكتفى بالضحكة التي أعرفها من 
الولد الشقي وقال: من يومها وهم 
يسموننى الولد «لا».. ألست كذلك حتى 
اليوم يالطيفة؟! وجلجلت ضحكته وهو 
يطوف بحوش المدرسة الخالية ويريني 
المكان الذي شدت فيه قدمه في الفلقة 
أمام التلاميذ والناظر والمدرسين: بيتما 
يعلىو صياحه كجرو صغير ينزعون 
أسنانه أو هدهد ينتفون ريشه: لا!.. لا!.. 
لاي 

أجل ياسيدي المرصد.. شيء مضحك 
بلا أدنى شك.. والمضحك أيضا أنك لم 
تنس «اللا» أبدا بدليل أنتك سمعتها تماما 
وضحكت حتى دمعت عيناك الصغيرتان 
الضيقتان. وتركنا المدرسة يعد أن مررنا 
على القصول اليائسة التى كان يجلس 
فيهاء والسبورات المتآكلة التى كان يكتب 
عليهاء والسور الحجري المتهدم الذي 
كان يقفز أحيانا من عليه. وحيينا البواب 
الصعيدي العجوز الذي لم يتذكره أبدا 
وركبنا الحنطور في طريقنا إلى بيت 
شقيقه الذى ينتظرنا على العشاء هو 
وتؤلادى كانت سون الساء فنا شعت 


في صفحة الأفق وراحت تلف البلدة في 


2 كماد 


عياءتها السوداء. واخترقت العرية 
بصعوبة. لا أخفي عليك أنني لم أستطع 
أن أكتم ضيقي وتأففي من المشوار كله 
ولكن أي ألم لا تكتمه الزوجة المحبة لأجل 
خاطر زوجها وأب عيالها. خصوصا إذا 
كان موهوبا ومشهورا مثل زوجي 
ومشاكسا وشقيالم ينضج مثله؟ عبرنا 
الجسر الخشبي الذي يتوسط البلد 
وتتراكم على جانبيه أعداد غفيرة من 
باعة الفاكهة والخضراوات الذين كانوا 
يلمون قففهم ومقاطقهم ويستعدون 
للرجوع إلى بيوتهم. وسرحت قليلا فلم 
للشوارع والحواري التي اجتازتها 
العرية الحنطور حتى أققت على صوت 
الآن..سأرجع بعد قليل لا لن أتأخر. 
مني ومتك.. 

وقفز من العرية وغاب عن بصري . 
رأيته وهو ينعطف يمينا ثم يسارا 
بالقرب من كنيسة عتيقة بدت في الظلام 
كنافورة أثرية ضخمة. وتابعت قامته 
التحيلة المستقيمة العود وهو يسير 
زرعت قوقه قوائم وقضبان حديدية 
نديبة الأطواف حت الخد من واكرة 
الرؤية. ريما تساءلت ماذا يجعله يسرع 
هكذا وكأنه على موعد سابق ومن ياترى 
التفكيل فى شت ءلن افون منه يقر 
وبدأت أعاين الطريق المتجه إلى الطرف 
الجنوبي للبلدة وأتسلى بالتقرج على 
البيوت الجميلة والفلل المطلية الجدران 


صامتة إلى تعليقات مغاوري الذي 
تقمص دور المرشد السياحى وأخذ 
وفتحواالتوكيلات والسويرماركات 
وكانوا قبلها لا يجدون اللقمة والهدمة.. 
تكن من تفي الغصار عونو 
بأتوار النيون. ولابد أن أحكي لك 
باختصار ما حدث . كنا ننتظر أمام 
مسلسل في التلفزيون عندما دخل من 
النان. لوقرك أو عبر مدق ذهوالة 
وغيابه. عينان تاكهتان. شعر مهوش» 
شبح النهاية ‏ واليأس والكمد الفظيع يطل 
إلى حين, ولا تتعجب إذا قلت إنها تفاجئنا 
فن مناسبات القرح والإيتهاج اكخر من 
أي وقت آخر.. ولكن ما وجدته أمامي 
ألقى ظلاله السوداء عليه وأخذه قى 
شيعه منالته شافكة عن ززمةةالليانة 
بين الأطلال. نظر إلى فى غضب هائل 
حتى خيل إلي أنه يضمر لي كراهية قاتلة 
أبدا. وعندما اقتريت منه وعاتيته اعتذر 
بأنه متعب وليس له نفس للعشاء. أردت 
عصبية من يده وقال إنه يحس بيمغخص 
شديد ويريد أن ينام. تركته يفعل ما يريد 
التي لم تبخل علينا بكرم ضيافتها. 
وعسوت) اسحيته ب القلق ونظرت ال 
شقيقه حامد ولمحت على وجهه نفس 
القلق قمت أبحث عنه. لم يكن في غرفة 
الصدى. أقيل حامه وزوجته وأخذا 


يضريان الباب بقوة حتى خفت أن 
تنكسده تهنا دن الداخل اصبوانا 
مرتيكة ورنين علب صفيحية وصوت 
اتكمان زجاج على الأزض..وفتم النات 
أخيرا وأطل علينا الوجه الممتقع وعليه 
ابكسافة يعتصبة شنااهبة . لاش 
لأشىء: ال قمعو عن اند صاب 
بالمغقص#فشقبت تظرق المكان القسيق 
بسترعنة. كل شىء فى مكافة: اذوات 
الحلاقة وزجاجات الشامبو وعلب 
الدهان والمراهم مضطربة قليلاء لكن لا 
شيء يثير الريبة: والبشكير الأبيض 
الكبير ملوي وملقى في البانيى. هل يمكن 
أن يخطر على باله...؟لالا.. ماهذا 
يادكتور لا؟ هل يمكن أن يؤثر مسغص 
بسيط على بطل مثلك؟ نحن متنا من 
الجوع.. تعال إكراما لخاطر الناس إن لم 
يكن لخاطورس» 

أخذت أثرثر فصرخ في وجهي: 
اكوك اعوك بالظيفة .. ولميكيل 
صيحته التي رنت في سمعي أغرب من 
أي صيحة سمعتها منه طوال عشرتنا. 
شد يده على بطنه ودخل حجرة النوم 
واستلقى على السرير دون أن يخلع 

لن أطيل عليك. كان من الممكن أن 
يضيع من أيدينا لولا أن أسرع شقيقه مع 
ابنه الأكبر بإحضار الطبيب. وماذا أقول 
عن ارتباكي وذهولي؟ كيف أصور يأسي 
وفزعي وخيبة أملي؟ والحيرة التي 
انقضت علي قبضتها الحديدية كيف أعبر 
لك عتها؟ لا تنزعجوا. حالة اكتئاب شديد 
سيزول بإذن الله. مصحوبة يحالة 
إحساس فظيع بالذنب. هل هذه أول مرة؟ 
لالا.. إن شاء الله يصبح على خير. المهم 
لا تتركوه وحده.. ثم همس لى: أبعدي 
عنه علب الأسبرين في الحال. فتشي 
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جيوبه وتخلصي متها. لاحظي عدم 
وجود حبال أو قوط حمام كبيرة في 
متاول يده ازعو ات: كل شى م ممكن ل 
تيعدوا عيونكم عنه. النوبة يمكن أن 
تعاوده. أنا تحت تصرفكم في أي وقت. 
افتحوا عيونكم جيدا.. كلها ساعات 
ويرجع لوعيه. اليكاء الشديد وريما 
الهيجان محتمل. تصبحون على خير.. 


ولم د نصيح على خيرم عشرة أيام. ظل . 


غائيا عن الوعى حتى يعد أن تقنيا كل ما 
في بطنه. ومع أني لم أغفل عنه لحظة 
واحدة إلا أنه عاود الكرة بعد ذلك. لا 
' أدري من أين حصل على الأقراص ولا 
اي هوء أبلته يقتى رحتت الله الشيوية 
مرة أخرى وأخذ يهذي ويبكي بكاء لا 
بتقطعسيعة آيام 'لباليها آشد علينا من 
السنين السيع العجاف. ذاهل ومصمم 
على الموى كما لم اه من قل لصسانة 
بهذي بكلام لا أعرفه. ترددت قيه كلمة 
زهرة أكثر من مرة. أرجوك يا مرصد 
تساعدنى. ساعدنى أرجوك وأنقذ 
روجي وتلميذك المحبوب. لماذا ريبطت 
يديه وساقيه بالسرير؟ لأنه يمكن أن 
التى تنتظره ؛ هل تعرف أن ثلاثة 
اجتماعات فى الجامعة والأكاديمية ومع 
الوزير نفسه يمكن أن يتغيب عنها؟ 
وأولاده الذين ينتظرون فى القاهرة؟ هل 
تاقضى مبرغة أتقده اتوسل إلدك: نقد 
زوجى وأب أولادي.. ماذا أقول وماذا 
أقعل ياربى ؟ أرجوك.. أرجوك.. 


8 اسان 


2) 


وأقتال تحوزين الفقوع والرمافتة 
العجوز وهو يمسح يشدة على جبهته 
ليتذكر: دقعتني دفعا في الحنطور فلم 
أعرف ماذا أقول ولم أفهم شيكا مما 
الفطائر والنقل والفواكه الذي اعتدت أن 
افسلى يمع القماى: وكوي الشياى قل 
دافئا يتصاعد منه البخار ولم تمسه يدي 
وانحشرت بجسدي السمين وكرشي 
المتورم في الحنطور بجوارهاء وملت 
اندي وراسي وكيات كوا تجؤ نمه 
الذي يتفجر منه شلال الكلمات التى لا 
كالطيف الشاحب الذي يعبر فى الحلم 
في صمت وهدوء. وماذا تنتظرين مني 
باسيدتى ولست طبييا ولا ساحرا ولا 
تعلمين . مدينة مهجورة تتصادم الأشياح 
فى خرائبها. آه! ما أثقل عبء الكهولة بعد 
أن تعديت الستين وكدت أن أتم السيعين ! 
وما أحوج الكهل لراحة اليال والجلوس 
على الكنبة الطرية في انتظار الزائر 

التقطت أذتى الثقيلة اسمه فلم تستطع 
الحروف أن تحوله إلى صورة في ذهني. 
تفوك جاليتعوة الخالا جما انق انود | 
ونفذت فى سمعى كلمات العلقة الساخنة 
على القدمين في حوش المدرسة فعجزت 
كذلك عن تحديد شكل التلميذ أو صفته. 


إلى القلقة اكقوهن أن تحصن ؟ ويذات 
الغيوم تنزاح قليلا عن سماء ذهتى الراكد 
اليليد عندما التقطت كلمة المرصد 
والمنظار المكبر. وتذكرت السطوح في 
وتخلى عني من رمن أقدم. ومع تدفق 
الشلال المتفجر لمعت صورة الولد الشقى 
الذي ضريته بالسوط ثم احمتضنته 
ورعيته.. واتضحت الصورة الضكيلة 
تهتز وتبرز من طبقات الأعماق المظلمة 
كالمياه الجوفية التي يحركها زلزال 
مفاجىء. وأحسست بنغزة في قلبي 
تعاوده ذكرى الاين الضائع الذي خرج 
من سنين طويلة من الياب ولم يرجعء فما 
بالى الآن أسمع أن النجم الصغير كما 
كنت أسميه قد رجع إلى بلده بعد أن 
العالمى؟ 
النسيان وأيام العمر الميتة ويخرج إلى 
من الجحر واستقيل شمس الوطن ودفثه 
وصدر معلمه وأبيه الروحي !أجل هو 
الآسنة. ولكم تألمت ياولدي من اللسعات 
التى حفرت خيوطها الغائرة الدامية على 
قدميك الصغيرتين وساقيك وفخذك 
أيضا. ولكم تعبت حتى عالجت التقرحات 
وطهرتها من آثار الدم والقيح والصديد 
كما عالجت عقلك الطائش بالنصائح 
والمواعظ المكررة. 

وعرفتك عن قرب وحاولت أن أكون 
المرفا الذي يرسو قاريك على شاطئه 


الحنون لينجو من عذف الأمواج التي 
تعصف بهيكله. والحق أنها كانت 
عواصف عاتية, وأن قاريك قد تحداها 
في طيش لا يتوقع من ياقع مثلك لم يكن 
فيما أذكر قد تجاوز الثالثة عشرة من 
عمره على كوكينا الآرض الصغير.. 

لماذا قعلت ما فعلته ياولدي؟ وإذا كنا 
تحن المعلمين لا نستطيع أن نقهم حمقك 
وطنتيك, فكيرف تعره للناظى القتائر 
ومأمور المركز المصمم على العقاب 
الرادع» ورئيس المجلس البلدي الذي 
طالب يإدخالك الإصلاحية فى عاصمة 
الإقليم. وعشرات التجار وأصحاب 
الورش والحرف والدكاكين الصغيرة: بل 
وشيخ الكتاب الكفيف الذى قر أله الأولاد 
الحروف التي نقشتها على كتابه العتيق 
فملة اليك عسيعاجيه عن الكافر القاحن 
العربيد؟ حتى أيو الطيب التقي الذي 
يسلم المارة عليه ويتبركون بلثم يده 
وطلب الدعاء منه ضرب كفا يكف وقال 
ابني وأنا برىء منه إلى يوم الدين؟ نعم 
تذكرت الواقعة. ذكرني بها الحرفان 
الملعونان اللذان لطخت بهما الجدران في 
كل مكان ولم ترحم جدارا واحدا في 
البلدة الآمنة الغمضة العيون على بؤّسها 
وحزنها الثقيل. حتى القبور الهاجعة في 
المدافن كاد الناس يشكون في أنك بصمت 
عليها الحرفين الشريرين بفرشاتك 
الشريزة ومداذها الأسود الشرين.: 

أجل يائتى الظاككن المستكين: كنادت 
الشكوى منك قد صعدت إلى السماء 
تنفسها وأوشك الصوت أن يتنزل علينا 
مطالبا بالقصاص الرادع.. وكنت أنت- 
كما اعترفت لى بعد ذلك تحت قبة السماء 
الرصعة بآلاف النجوغ وأمام المنظار 
الذي دعوتك لمراقبتها منه كنت لم أتأكد 
من هذا بنفسي لخوفي المزمن من زيارة 


سا 1 


القبور.. كنت أنت الذي غافل الجميع أياما 
وأسابيع طويلة وراح يطبع اللا على كل 
الفوائط والخدران مبتيكا بالمدوشة القى 
تصطف فيها كل يوم في طابور الصباح 
وتدخل الفصول وتخرج منها كالحمل 
اليرىء.. كل المدرسين اشتكوا من هذه 
اللا التي يجدونها في الصباح مرسومة 
بالطباشير على السبورة كأنها سيقان 
عقرب متريص باللدغة القاتلة لليد التي 
تمحوها.. وتحيرنا في مجلس المدرسة 
وافسدنة) ادل يستتات التمسيرات: 
وعللنا الجريمة بآلاف الحجج والتعلات» 
وتسيكافا لكتقاوة الأولاى :وقوه معهن 
الآباء والمدرسين والتراخى فى الحفاظ 
على النظام والانضباط داخل أسوار 
المدرسة وخارجها وغير ذلك مما هو 
الوق وجه حاف لكن الأمين عفاود 
المألوف والمعتاد عندما جاءت الإشارة من 
المركز وفيها اسمك الواضح واسم عائلتك 
وسنك ورقم فصلك.. كان فلاح راجع 
من السهرة في الغرزة مع صديقه النجار 
قد لمحاك وأنت تجري من حائط إلى 
حائط وفي يدك دلو صغير وفرشاة 
تتسشناقظ متها اكير الأشنود: واشكرك 
معهما حلاق الصحة الحاج مبروك رحمة 
الله عليه الذي لم أنس اسمه حتى الآن 
لكثرة ما غرز في جلدي من الإبر وكثرة 
مافتح ونظف من الجروح وطهر من 
أولادي وأولاد الأقارب والجيران. 
ونادوني على عجل فأسرعت إلى المركز 
مع العسكري الذي دق على يابي في عز 
الليل. كنت أنت الذي ذكر اسمى وطلب ألا 
يحضر أحد غيري ولا تبلغ الحادثة 
لأبيك. 

وذهبت ورأيتك وتشفعت لك عند 
البيك المأمور. وعلمت يما ارتكيت يداك 
وواصدت كان خسه جوزاء امن الدوسة 


6 لمان 


وتوسلت ألا تكير المسألة. وكانت العلقة 
أمام المدرسة كلها ثم كان ما كان بعد 
ذلك. قربتك مني وحاولت أن أ ن لك 
الآب والراعي والمعلم .ودعوتك للتطلع 
من المتظار على سطح بيتي وكنت أيامها 
العزب الطموح الذي لايزال يحمل 
الأحلام السخيفة ويلهب لارتقاء سلم 
المجد. آه!لم يكن الواقع قد حاصرني 
بيعد!لم تكن مسؤوليات تربية الإخوة 
الصغار وترُويج الأخوات قد آلقيت على 
كتفى بعد الوفاة المفاجئة للأب الفقير 
المطشحون. ولم تكن جذوة الآمل في 
مقائفة الدراسة فى العاصعة والحصول 
على الماجستير والدكتوراه في الفلك قد 
انطفأت في صدري .حتى الأمل قي 
القناعة بالعمل في مرصد حلوان اختفى 
من حياتي تحت وقع الضربات التي 
انهالت علي والتبعات التي لم يكن منها 
مقن وكنعت طن اكلام الطفوح القديم 
بامتظان الكت هعيبر الذى أطل فنه كلى 
النجوم كلما صفت السماء في ليالي 
العف العتافوة بكترا مففن كتن الفلك 
التي أتوصل إليها من زميل أو صديق 
قادم من العاصمة قبل أن آلقى بالمنظار 
وسط كراكيب السندرة مع كراتين الكتب 
والأوراق والأنابيب والدوارق والآدوات 
والأجهزة التي ترقد الآن منذ أكثر من 
ربع قرن في سياتها الطويل.. 

نعم يا ولدي نجم.. يا من لم تنطفىء 
كما انطفأآت ولم تخمد فيك شرارة المجد 
والطموح.. هاأنذا أرى وجهك الصغير 
المستدير الذي كنت أصفه يملاكي 
الصغيرلماذا يشتعل بالألم والعذاب نجم 
يرتعش في السماء يتقلب في دمه؟ ألا 
تعلم خيرا مني آلف مرة أن ضوءه لم 
يصلنا إلا يعد ملايين أو بلايين السنوات 
الضوئيةء وأنه يمكن ‏ مثل كل النجوم ‏ 


يحتضر ويموت ؟ أشفق على نفسك 
ياولدي الحبيب الذي رجع إلى بلده وإلى 
سكن مفلسه يعد عياب السيكن و افق 
على السيدة التى تحبك وعلى أولادك 
الذين متخاو وركانيو السمك وس نتن 
وشهرتك.. 

كدك قو كات لصيس الكن ورقد سحا 
على سرير سقفري صغير كأنه مصنوع 
من عظام حيوان بحري منقرض . وكنا 
قد ناذا دن المتطور على غيل وسلمنا 
على شقيقه الأكبر حامد الذي يعرفني 
وأعرفه ونلتقي دائما في صلاة الجمعة 
أو في الأعياد والمواسم والمناسبات 
والجنازات. رأيته ممددا على الفراش 
وتمليته قليلا قبل أن أفاج أيه يرمي 
رأسه على صدري ويحتضنني ويجهش 
بالبكاء. التفت إلى زوجته التي بقيت 
خارج الحجرة وهي تطل علينا جزعة 
متلهفة فأغلقت الباب. واحتضنته ويللت 
خده بدموعي كما بلل خدي. . منعتني 
المفاجأة من تأمل وجهه على مهل يدم 
أتحاشى النظر في عينيه الباكيتين حتى 
أتمكن من القيام بدور الراعي القديم. كان 
الوجه صغيرا كما عهدته قبل ربع قرن أو 
يزيدء لم يكبر إلا كما يكبر وجه الأرنب 
الولمو الذي جححقا يخطوطه وملا فنف: 
في وجه الأرنب العجوز. أما اليدان 
المعروقتان والجسد النحيل الطويل 
فمازالا عصبيين متوترين ومازالا 
مصرين على رفض التحنيط القديم أو 
الحديت! 

قلت له: أنت بخير يانجم. أنت بخير. 
لم أنسك ياولدي أيداء لكنه الأيام 
والأمعتال :و تصولات الستنيق اطمنكن 
ياولدي فالدنيا بخير ولا تتغير كثيرا كما 
ظننت أنت وأمثالك هل يخفى هذا على 
عالم الفلك الكبير؟ وهل غيرت شيئا من 


مسار الكون وقوانينه أم اقتصر جهدك 
وجهد العلماء على معرفتهاوقهم 
ا 
الكواكب والنجوم للست الازلية. 
كشوفك الرائعة وأن كنت مصراحة قد 
وهاجرت. وقرأت أخيرا عن تكريمك في 
لدك فسعدت وق لم تمع فض الذاكرة 
المحتفى به أو التثيت من صوره المنشورة 
وكلت الصحة وزال حتى طموح قراءة 
الأخبار فى الصحف والمجلات. لا أكتمك 
أن اليأس تسرب إلى دمي وخلايا مخي 
كما ترى و.. لكن حدثنى أنت عن نفسك ! 
الحبيح امخدل وشت هده الحدة كلت 
ظهرك. فضفض عن نفسك وتكلم يابني. 
أنا أيضا لم أكن أحلم بهذا اللقاء لم أكن 
اتضوره ولا في الأجلام:. 

اتهفمرت تافنورة الاحدزان القدينة 
فرعت كل نا فيها. وكقيدها في نان 
كما يتلقى الوادي الرحب المنبسط سيول 
الحمم المتفجرة التى تتسأقط من فوته 
العالية المتأججه بالخطر والرعب. رجع 
بي إلى الأيام الأولى التي كنت قد رميتها 
خلف ظهري وردمت عليها التراب. وأخذ 
كل الجلفة الساحكة على قدمنةة امسناتنا 


فده 2 


الأبواب والنوافذ التى أقفلتها إلى غير 
رجعة بعد أن سلمت رأسي وطموحي 
لقيضة لقمة العيش حتى صرت زكيية 
لحم متورمة يهددها التعفن والدقن! 
وعرفت كل شيء عن هجرته إلى كندا 
ودراسته الطويلة وتفوقه وتكريم العلماء 
وا - لجمعيات١‏ لعلمية له. وفرحت لأن يلده 
تذكرته وأرادت أن تشارك فى ١‏ لحفاوة 
والتكريم وكلمته عن أهمية العودة 
للجذور. وبعد أن توهج نجمه فجأة وراح 
وشوارعهاأدركت أن١‏ د لجذور كانت 
. لاتزال تكز وتغلي باللهب الراقد فيها منذ 
صباه. وخفت أن ترجع النوبة وتتفجر 
أفظع مما فعلت فجعلت أصرقه عن 
ذكرياته الدفينة وأصب فوقها مياه 
الدعابة والمرح وأسرد لها لقصص 
والجتكادات - عن تبلدي وامكتمواددي 
و الفدادين والعقار من لوس 5 الحطيول 
والعجول والقحول والأغنام والمواشي 
وجهه وهى يرى كرشي المتورم ويتفرس 
حتى أوشكت أن تمتعنى من التنفس:: 
هون عليك ياولدي.. هون عليك.. تعلم 
من أستاذك القديم الذى أصبح حجرا 
2 تحترق بنيران ذكائك وثورتك 
الكون الذي حندت ابماقة ‏ عتصييت وى 
أعماق ثقوبه ودروبه ومجراته ضع 
روحك بين يدي الخالق واطمئن. وها هو 
الإمام فى مسجد أبو السعود يقول آمين 
والملصلون من أهلك يرددون وراءه 
واهدأ وعد لزوجك وبي تك وعلمك 


لماه 


وكشوفك وردد وراثي : آمين.. آمين.. 
(3) 


وقال عالم الفلك محمود نجم يعد أن 
ودعه معلمه العجوز محمد علام: لا 
أدري كيف حدث ما حدث ولا متى ولا كم 
استفرق من الوقت. كل ما أذكره أننى 
بكيت كما لم أبك في حياتي, واحترقت 
كالنيزك الذي يهوي في غيبوبة الخلاء 
قبل أن يرتطم بالأرض ويتفحم. لا أدري 
أيضا كيف أمكن أن يظهر أمامي وجهك 
الأبيض المستدير كآنه وجه بدر أطل على 
بشري المظلم وقد إلي من ضوته الناعم 
العذب حيل النجاة قطفوت على السطح 
وفتحت عيني وتنفست وتكلمت 
وض حكت أيضا معك.. ربما هتفت 
باسمك المطمور في أغوار الشعور وما 
تحت الشعور فسمعته زوجتي الوفية 
وسآلت عنك حتى وجدتك. 

وربما تذكرت فى ساعات محنتى أننى 
نطقت باسمك كثيرا ورويت لها أحاديثنا 
الطويلة ونحن تنجرب حظنا مع المنظار 
العتيق وتطل منه على حقول السماء 
المتلالتة بالاف الزهور ونحلم بالعمل في 
مرصد حلوان وبالتحليق أيضا مع سفن 
الفضاء.. 

لقد وقعت المفاجأة ورأيتك أمامي. بل 
تمت المحجزة وألقيت برأسى المدوي 
كخلية النحل على صدرك وأطلقت 
الدموع من محبسها كما أطلقت النكات 
والصيحات!.. من كان يصدق أننى 
سالفاك آو انك سسكتقائى مخ الشرق بعد 
هذه الستين؟ فل كان من الملمكن أن 
أتصورك حيا ترزق بعد أن علمت بهجرك 
للتعليم وانشغالك بلقمة العيش وضياعك 
وسط الزحام وإحباط أحلامك وسقوطها 


في وحل الركود واليأس والاستسلام؟ 
تنتزع الضحكة من فمي الفاغر 
دن الدقشة واضا فيلك ترافى جه 
. العجول والثيران والأبقار والأغنام بدلا 
برضف الكواكب:والمفنوع والأخلال»: 
وتتحدث عن ثروتك وأملاكك ومأديتك 
العناسرة فى الإقطان والقداهوالحقيات 
وأحدثك عن ليالينا مع المنظار العتيق 
وحكاياتك عن إيكاروس وعباس بن 
فرناس وموسيقى الأفلاك التى سمعها 
فيثاغورس وأشعار شكسيير عن غناء 
الكواكب كأنها جوقة الملائكة التى تصدح 
بألحان التناغم الكوني وتتغنى بها أرواح 
النجوم في السماءء ويمنعنا من سماعها 
الثوب الترابي الذي يطوق نفوسنا حتى 
ل ات 

وكتحكة امسفقه :شيرلا شد دكت 
روجتي الباب وأطلت برأسها الصغير 
وشعرها القصير ورآتني وسمعتني 
فاختلحت قسمات وحجهها بالقرح القامر 
وأغلقت الباب بسرعة وهي تعتذر ! أقول 
ضحكت كثيرا عندما ذكرتنى بالعلقة 
الساخنة أمام زملائي التلاميذ وتحت 
يكددن الناظلى السمين الففستير الحايس 
الوجه على الدوام. ضحكت على بكاء 
الصيى النحيل وصراخه من لسعات 
السوط الذي ضربته به لتوقظه من 
سباته وعبثه الشيطاني. وكنت محقا في 
غضبك لأنهم جرجروك إلى المركز في 
عز الليل وصدعوا دماغك بالتحقيق في 
واقعة تافهة على الرغم من غرابتها 
وذهول الناس منها في اليلد الصغير. 
لكن هل تصورت يامعلمي مدى الألم 
الذي كان يكمن وراءها؟ وهل شعرت به 
من يعيد أو من قريب فأقيلت على 
رعايتي وتهذيبي وتدليلي أيضا كالاب 
الحنون؟ أجل ك نان لمالا يطاق ولا 


وها أنت ند 


يوصف. فالص بي الطائش الذي لطخ 
جدران البلد بالحرقين اللعينين كما 
تصفهما كان يحمل كما يقال عبئًا تنوء به 
الجيال ويحس أنه منيوذ ومرفوض من 
العبالهو اتناس والسيسناء والارفن 
والماضي والحاضر والمستقيل. وكان 
يرى أمه كل يوم هي تذبل وتنكمش على 
نفسها وتنزوي واضعة يدها على قلبها 
في ركن قصي من البيت أو في حسجرة 
مظلمة. وبدأ يدرك قسوة أبيه عليها 
وتجهمه وعيوسه كلما أيصرها أمامه 
وكلما حاولت أن ترضيه. ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن يمر بياب حجرتهما 
فيسمعه وهو يسبها ويلعنها ويتوعدها 
بثار جهنم . وأمي تبكي وتدعو الله ليل 
نهار أن يريحها من وجهه وتحتضنني 
أحيانا وتهتف دامعة: ماذا ستفعل بعدي 
يامسكين ؟ وحضرت من المدرسة عصر 
يوم ممطر فسمعت صراخ أختي الكبيرة 
وبكاء أخي الذي وصل قبل أيام من 
عاصمة المركز بعد أن اشتد عليها المرض 
وطلبت من أخ تي أن تكتب له ليكون 
بجاتبها ويغمض عينيها بيديه ويوسدها 
المقر الأخير. لم أكن قد رأيت ميتا قبل 
ذلك ولا جريت التغيير الذى يطرا غلى 
البيت وأهله وأثاثه ورائحته عندما يموت 
فيهإنسان ويجهز للسفر الطويل 
ويتوافد المعزون وتنوح النساء ويتعالى 
صوت المقرىء ليلا في الصوان. وكان 
أبي وأخي حريصين على إيبعادي عن 
البيت فسلماتي للجيران. ولما شعرت 
يخروج النعش للصلاة عليها في الجامع 
تسللت وراء المعزين. وبقيت وحيدا 
#القط متف عويتكد| إلى جار حلت 
وأنا أفكر في معنى الموت ومعنى أن 
تذهب أمى ولا تعود. لا أذكر إن كنت قد 
فهمت شيئا أ لم أفهم. كل ما يحضرني 
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الآن أننى بكيت وأخفيت بكائى عن 
الجميع. واستطعت أن أختصر الطريق 
واسدق مووكن المنازة إلى المقنترة 
والاشق ختشية كتالكطي الخال حق 
وصلت إلى المكان الذي تجمعوا قيه. كان 
أصدقاء أخي يسندونه عن يمين ويسارء 
وأبى فى الخلف تتمتم شفتاه وتكتحرك 
باستمرارء وأيدي الرجال تشد على يده 
في طابور طويل. وجاءت لحظة الدفن 
والتفت الأجساد حول القبر وعلت 
الآصوات بالتكبير والدعاء. ووجدوني 
ومنطهع كائما خرجت من فجنوة تحت 
أقدامهم. رحت أزاحم وأزيح الكتل 
الخ اضمة لا عد متفذا فنها . دلت فوفة 
التربة بجسدي المرتجف الضكيل وأنا 
أصرخ: لا.. لا.. لا.. جذبني القارىء 
والتربي مع أحد المعزين الذين لا أعرفهم 
بعيدا عن القم الأسود القتويم: واسترع 
أخي يحتضنني ويمسح رأسي المشتعل 
بالغضب والهياج وهى يردد: استغفر الله 
العظيم.. قل إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
قل قل كحيكك يه لك لا كت 
بالوجوه التى التفت حولى لا.. لا.. رقعت 
رأسي إلى السماء وأنا أتشنج مرتجفا 
لة:.لا.. اتحنية على الأرضى وحوقت 
حفنة من التراب ونثرتها على وجهي 
وعلى الوجوه التي كانت تحدق بي 
وتحملق في بعيون مسترخية كابية 
كعيون الغربان وأخذت أصيح: لا ياأبي 
لا.. لا ياآمي لا.. لم أدر ماذا جرى لي بعد 
ذلك إلا عندما أفقت على سريري وأخي 


بجانبي يمسك بيدي ويريت بحنان على. 


صدري وهو يقول: وحد الله.. أنت عاقل 
وهذا أمر الله.. عاودتنى نوية البكاء 
وأطل وجه أبي المتجهم وهو يردد وحد 
الله فعلا صياحى كأنه اصيع اتهام غارق 


8 لماك 


فى الدم : لا.. لا.. لا.. 
لم تكد تمر الأربعون على وفاة أمي 
حتى سمعت أن أبي يستعد للزواج. لم 
أصدق أبدا حتى فوجتت ذات صياح 
بسيارة تقف أمام باب البيت وتنزل منه 
امرآة مَنَكمَة نيضاء الجمهة والذْراعين 
تلف جسدها في ملاءة سوداء وتغطي 
عينيها وأسفل وجهها بحجاب أسود. 
هذه ذو ححة أبرك على بفكة الله و وشدوله: 
هي قي مقام أمك صرخت قيهدلا 
وحويت كارها إلى الشبار عونا هدم 
لا..لا..لا.. وم رت أيام وأنا أهذي 
يصراخي في كل مكان. كان العالم هو 
السجن الذي يضيق علي والبلد هي 
قبري الكبير الذي أعيش فيه وحيدا كما 
ترقد أمي وحيدة في قبرها الصغير. ومع 
أن زوجة أبي كانت امرأة طيبة ولم 
تقصر لحظة في إرضائي إلا أنني كنت 
أشعر مع الأيام بأن أنفاسي تختنق في 
القبر الواسع الكبيز: ولزمت الصمت فى 
البيت والمدرسة حتى تصور الجميع أنني 
فقدت القدرة على الكلام, ولكنني كنت قد 
فكرت في طريقة أخرى للصراخ. وهكذا 
اهتديت إلى تلطيخ الجدران بالحرفين 
اللعينين وتمنيت لو أستطيع أن أكتبهما 
على جدران الكون الشاسع الرهيب. 
وهكذا عثر النجار والحلاق والفلاح ذات 
ليلة على وسلموني للمركزء وتدخلت 
أنت لإخراجي منه وتعهدت يأن تضمنني 

وتوقع علي العقاب... 
هل تعلم أن سكين الألم غارت في 
قلبي منذ ذلك الحين على الرغم من عطفك 
علي ومن أمسياتنا التي قضيناها أمام 
المنظار؟ لقد حفرت اللا على جدران قلبي 
وراحت خطوطها تكبر وتمقد وتتعاظم 
حتى انطبعت على كل شيء. خيل إلي 


اتن كبو إنضنا وأكاظه واتكينكم عمارد 
أى شيطان يتلقع في عباءة كييرة سوداء 
ويحرك ذراعيه ويديه الهائلتين وهو 
يختم الحرفين بالسواد على كل شيء في 
الأرهن والسماء ولع ممخط كلا مك هن 
أنقام الكؤاكي ؤتناغم الأكوان أنيغير 
من موقف النفي المطلق لكل شيء على 
الإطلاق. كنت أس تمع إليك باهتمام 
واتظاع م فعهة اللمنظار إلى كتواكب 
ونجوم وطريق ليبني متعرج ومختنق 
بالمسات قن مبعادر مها كنا رضت 
الأرض بما فيها بلدتي التي تحولت كما 
قلت لك إلى قبر صغير داخل القبر 
الكبير. لا أدري كم سنة ليثت على هذه 
الحال ولا إلى متى بقيت سجين الفكرة 
المتسلطة؟!؛ فلايد من الاعتراف بأن زهرة 
التى لم أذكر لك اسمها أبدا هي التي 
أخرجتني من السجن الكبير.. 

زهرة!.. زهرة!.. لماذا ظهرت لى بعد 
كل هذه السنين؟لماذا خرجت من تربتك 
المجهولة فى مقابر الصدقات وعبرت 
أمام عيني وأنت مشتعلة بالنار وشعرك 
وثيابك ولحمك يحترق؟ ألم نتفق أن 
تصبحي زهرة متوهجة في السماء 
تضيء لي طريق العالم المظلم حتى ألقاك 
وأتوهج بجوارك إلى الأبد؟ لماذا اخترت 
هذا الوقت وهذ المكان بالذات؟ أكنت 
ياحبيبتي تنتظرين عودتي لترمي علي 
نظركك الذداة فالحتان والوفحود برعم 
النار التى تلتهمك شيئًا فشيتا؟ه !لماذا 
ظهرت لي بعد كل هذه السنين؟ 

أعذرني يامعلمي العزيز ‏ تقول رجعت 
النوبة القاتلة؟لا.. لا.. فقد ظهر وجهك 
الطيب الحبيب ومسح الدموع ومر 
كالبلسم على الجرح القديم. لكن الجرح 
القاكر فى سف ات الماضى يمكن أن 
يكرك فتنق مته الدماء.. فاسمح له أن 


ينزف قليلا ولا تخف علي من الجنون أو 
الانتحار.. 

كنا قد تربينا في شارع واحد وبيتين 
متجاورين. وكم لعبنا لعبة العروس 
والعريس وتقاذفة) الحضا والومل و نتن 
القطن وحقنات القمح قبل أن ينيض قلينا 
بالوجيب الغامض الوليد وتكثر لقاءاتنا 
ومكاجحياتنا من التوافد بوخان انها 
النحيل الصامت على الدوام عاملا بسيطا 
عند صاحب مخزن الفراشة القريب من 
محطة السكة الحديد, يحيي أبي عندما 
كوا كناييها مو ناف التنيت اد مت نان 
الجامع القريب ويقبل يده في خشوع 
ومتسالة الشركة والذغاء: و أمهناكاتت 
تزؤرنا خاسةة ومكر لام من عفاء 
الحياة مع رجل خاتب مذهول كما تقول 
وتخرج من عندنا وهي تحمل صصسرة 
منتفحة تحفنيها تحت ملاءتها مع الأمل 
في مؤونة الزكاة التي تصلها خفية عن 
الآأعين حين يحل العيد الكبير. وكنت 
أجري إليها وأحملها السلام إلى زهرة 
التي أشم عطرها في أمها فتقف أمامي 
سشاكقة رافعة ينوا إلى الفسحفباء عانها 

تؤدي الصلاة: ربنا ياابني يكتب لها ابن 
الحلال. وأشير باصبعي إلى السماء وأنا 
أقول: سيحصل باأم زهرة.. سيحصل.. 
انظري بالليل إلى السماء تريني أنا 
وزهرة كالكلوبات ! وتضحك المرأة المتعبة 
القسمات وهي تحكم ملاءتها السوداء 
حول وجهها وجسدها وتغلق الياب 
وراءها في هدوء: ربنا ياابني ينور لكم 
طريقكم على الأرض قبل السما!.. 

ونور الرب طريقنا على الأرض وملأه 
بالزهور والعطور والوعود.. كنت قد 
كبرت واخشوشن صوتي ونبت زغب 
شعرات دقيقة في ذهني وشاربيء كما 
كبرت زهرة وبدأ وجهها يحمر وتبرز في 
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صدرها تفاحتان صغيرتان. وكان 
رآسى قد امتلا بحكايات العلماء وغجائب 
الأفلاك وأشعار التناغم الأزلى التى 
ظالت أسمعها متك وتحن على السطوح 
في الليالي الصاقية نطل من مرصد 
حلوان الصغير.. وذلتقي أنا وزهرة بعيدا 
عن الأعين المتطفلة عند الطاحونة 
المهجورة على أطراف المزارع أو في 
الساحة الوهشة القنويية من القاير: 
وأحيانا نجازف بالتجول في المقابر 
نذرع ممراتها الضيقة الغنية يشجر 
الصبار كشيحين هائمين في بستان 
الأفوات..لا.. لا:. كنا فى الواقع تتجول 
فى متكا السهلاة و شك بأقدامنا 
تسير على الأرض ولا بالأرض التي نقف 
عليها أو نسير. وتنطلق الأفكار التي 
اختزنتها كالحمام الزاجل من يرج الرأس 
الجالمة فتر شرف فسؤقنا قبل أن تحلق 
وتختفي في السماء.. وتموت على 
نقسها من الضحك وهي تسمع مني 
أشقاء العلماء وتققق عبكا عن سدانات 
الأفلاك وقوانين الجاذبية والفجوات 
والثقوب السوداء والأشعة القادمة إلينا 
من بلايين السنين فأحذرها من غضب 
الأسروات وانشر ها ماك سا شم قن 
السماء وأصيح واحدا من أولتك العلماء 
اللامعين.. وتض حك فى طيش: أنت 
وحدك؟ فأقول وأنا أزم شفتي: هل ترين 
هذه الزهرة فينوس ؟ ستنكون مثلها 
زهرتين مشتعلتين في السماء! وتميل في 
صمت على زهرتين صفراوين نبتتا على 
فرع شجرة شوكي وهي تقول: أنا 
أقفضل أن نكون هنا أولا على الأرض .. 
متجاورين ولو على فرع شجيرة صيار! 
وأضع يدي على كتفها وأضمها إلى 
صدري وأطيع على فمها أول زهرة في 
بستاتنا التي ازدهرت قبه يعد ذلك 


5 لمان 


عشرات الزهور.. 

ومرت الأيام والشهور والسنوات 
فتدرت لقاءاتنا حتى انعدمت. وأصبح 
عزاؤنا الوحيد بالتناجي من النواقذ 
المتجاورة أمرا مستحيلا بعد أن أغلق 
أبوها الصامت الشرس كل الشبايبيك 
بالخشب والمسامير وحرم عليها فتح 
الآأبواب والإطلال على الشارع.. وذهيت 
إلى المدرسة في عاصمة الإقليم لأعيش 
مع شقيقي الأكبر حامد. وبقي شعاع 
الآمل الوحمد قفن الأوزاق السغيزة الى 
كانت توصلها شقيقتي إليها أو إلي. كانت 
تذكرني في كل ورقة بالزهرتين من 
شجيرة الصبار فارد عليها مذكرا 
بالزهرتين المشتعلتين في السماء.. وقلت 
الرسائل بعد زواج أختي وانتق الها إلى 
بيتها الجديد. واصطدمت محاولاتي 
بود تنقيا هرة واعةة الحطلة بخاطفة وعد 
حضوري في الإجازة الصيفية بأيواب 
المستحيل وجدرانه وسدوده على الرغم 
من التصاق الحائط بالحائط واستماع 
القلب إلى دقات ساعة القلب التى تنفذ من 
الجدران. واستقر بي المقام في القاهرة 
عند أحد أخوالي بعد التحاقي بكلية 
العلوم وغرقت في بحو القلك 
والرياضيات وس بحت على أجنحة 
الطموح لمنافسة كيلر وجاليليى ومشرفة 
وآينشتين نفسه الذي عارضت بعد ذلك 
نظريته عن تمدد الكون بنظرية مضادة 
عن انكماشه واتنطقائه برعم المبدأ الثاني 
للديتاميكا الحراوية الذى افتترضت 
معادلات أخرى تكالفة. وعترينا رجعت 
في ثاني أى ثالث إجازة صيفية وأنا على 
أبواب التخرج فاجأتني شقيقتي التي 
حضرت للسلام علي يقولها: اليقية في 
حياتك.. فهمت أنها تقصد زوجة أبي 
التي توفيت فجأة قبل شهور وتركت أبي 


مستندا على عكازين أو قانعا بالجلوس 
وأداء الصلاة على الكرسى المتحرك. قلت 
لهنا ونا اكسى وحهى نعلامات الرظنا 
والصير : هذه حال الدنيا.. الحمد لله على 
كل ما نامويه اللةي قحالك: تال 
وانفردت بي في الحجرة الصغيرة التي 
كانت تنرّوي فيها أمي وقالت وهي 
تخرج ورقة من جيب تذورتها الطويلة: 
فقكرت كثيرا أن أبلغك ولكن حسن 
نص حتى بأن أتركك لعلومك.. قلت وأنا 
أتوجس شيئًا مباغتا: لقد اكتفيت 
تالدوقية كنا اشيرق أخونا حامه قالف: 
افامق القلك وسينينة لهذ الفازقة فخ 
زهرة.. تركتها لك قيل.. سألت ملهوفا: 
قبل ماذا؟.. أرجوك تكلمي.. قالت وهي 
تخفض رأسها إلى الأرض لكي تتحاشى 
النظر فى وجهي: تركت لك طول العمر.. 
ادع لها يالرحمة.. 

اشتعلت كل زهور البساتين في 
رأسي: ماذا تقولين؟ ماذا حدث وكيف 
ومتى؛ ولماذا لم... قاطعتني وهي تربت 
ندها الصنغيرة الدافقة على وجنهى 
وصدري: قلت لك ادع لها بالرحمة.. 
واخفض صوتك حتى لا تزعج أباك.. لقد 
احترقت زهرة.. صيت الغاز على رأسها 
وصدرها فاشتعلت فيها النار وخرجت 
تجري إلى الشارع قيل أن يهرع الناس 
إليها ويلقوها بالبطاطين ويحملوها إلى 
بيتها.. ثلاثة أيام وليال ثم خرج السر 
الإلهي. قلت لك ادع لها بالرحمة.. 

انتايتقى حالة دن االحنوى أ التسجى:: 
شعرت بأنني بركان تغلي صخوره 
الباطنة يبسيول الحمم ولكن وقت 
انفجاره في علم الغيب. وخرجت صامتا 
إلى القاعة التي استسلم فيها أبي للنوم 
قوق عربته المتحركة وجلست على الكنية 
في مواج هته وأنا أتمتم لنفسي: أنا 


المشلول لان :تارق معت مكنا 
بقيت في هذه البلد.. هذه البلد التى لن 
تتغير حتى تمنع احتراق الزهور.. 
تسأآلني ماذا فعلت بعد ذلك.. فأنت 
تعرف كل ما يمكنني قوله.. صممت في 
تلك الليلة على الهجرة.. وتحددت أمام 
عينى مسيرة حياتي وهدفها كما تتحدد 
مدارات الكواكب والنجوم وقوانينها.. لا 
تضحك إذا قلت لك إننى صممت منذ تلك 
اللحظة؛ والورقة لاتزال مطوية في يدي, 
على مواصلة دراستي للفلك وبحثي عن 
تهرك اللشتجعلة فى السمناء وف كل 
المجرات التي نعرفها والنظم التي تأتينا 
رنين إشعاعاتها وأطيافها.. شيء مخبول 
اختلط فنينة العلم بالتتجوم بالتتصوف 
بالسنطر:: أغلع .هذا تمافا : لكندى ميت 
فيه وجعلته صراط حياتي المنصوب كمأ 
تعلع بين النان والأعواف:«يكسدوض 
اعتقاد ربمالا يقل تخليطا وخبالا: أن 
حياتنا لا تعرف الموت أبدا.. قد تتحول 
وتفسد وتحول إلى أشكال أخرى من 
الطاقة. لكن الموت نفسه خرافة.. رحت 
باختصار أعلل نفسي بأن النقس كذلك 
طاقة.. وإنها طاقة خالدة وإن كنا لم 
نكشف بعد عن أسرارها.. ولازمني 
ليقي منذ ذلك البحن كان نفنوسنا القى 
نتعهدها بالمعرفة والوعي لا يمكن أيضا 
أن يجوز عليها الفناء. كما لازمني اليقين 
الذي لم تخمد شرارته أبدا بأن نقس 
زهرة خالدة.. وأنها قد تكون هناك في 
مكان ما فوق رأسي.. في نفس أحد 
النجوم التي أحسب حساباتها وأتابع 
دورات ميلادها وحياتها وموتها وأكرر 
بيني وبين نفسي ما تصوره كهنة 
الإغريق وفلاسفتهم عن أرواحها 
المقدسة.. وما تصورته وآمنت يه من 
وجود زهرة واشتعالها في نقطة بعيدة 
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من الكونء وانتظارها أن ألحق بها 
وافستهل مجوار هاعم اشكفلت وفرع 
الصبار الضئيلتان في المقبرة.. 

آه يامعلمى الحبيب.. ماذا بقى أن أقوله 
أو أشكت عنه معن أن غوقت ماعرفة» من 
زوج تي عن نوبة البكاء والجنون 
والانتحار التي هاج متني في الأيام 
الأأخيرة ؟ أأكرر عليك أننى نزلت من 
الحنطور بعد زيارة المدرسة وجبت في 
شوارع البلدة وحاراتها حتى وصلت إلى 
الشارع الضيق الصغير الذي احترقت 
زهرة عليه؟ آأقول إنني وجدت الجامع 
القديم والكنئيسة ذات السور النجري 
الكئ تشع التافوار التفياء الستديرة 
ولم أجد لا بيتنا ولا بيت زهرة؟ ومع ذلك 
حلست هناك على حجر أجرد وظللتث 
ساعات أحدق في الأرض وأنتظر كأن 
زهرة ستخرج إلى الشارع مشتعلة 
بالنيران أو تتوهج فوق رأسي في السماء 
الضافية التى تسبح فيها الغمافات 
البيضاء على مهل كأجنحة الحمام؟.. 

كان المارة القليلون يتفرسون في 
وجهي ثم يعبرون صامتين أو محركين 
رؤوسهم أسفا. واقترب مني رجل يرتدي 
بدلة ذاكتة حاظة اللون وزفى نده حفئية 
سوداءء ظننته حلاق الصحة القديم وتبين 
أنه شخص آخر ككل من أراهم وقال: أي 
خدمة ياسيدنا البيه؟ اعتذرت له شاكرا 
وقلت إنني أستريح قليلا وأريح مفاصلي 
من التعب.. كان كل شيء قد تغير في 
الشارع والشوارع المجاورة ومع ذلك لم 
يتفير شيء. مازال الوحل واليرك 
الصغيزة واليؤش:واكوام القمامة والدياب 
كما هيء مازال الركود والجمود واليأس 
والتسليم يطوق كل شيء وكل حي.. 
وشعرت بالنوبة تتحرك في أغوار البكر 
القديم وحجارة ثقيلة تسقط قيها تباعا 
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الصرخات اصطدمت بالسدود من كل 
هل كلمتك عن الوزقة الطونة الكن 
تركتها زهرة وسلمتها إلي أختي؟ ها هي 
ذي.. احتفظت يها مع بطاقتي وأوراقي 
الاشتخصبية طوال :ريع قون أل نزط أقراً 
بتفسك ما كتبته بخطها الذي يشبه النبش 
فى التراب بآقدام الدجاج آو العصافير.. 
يعرفه أبوها ورحب به طليا للستر لأنه 
ميسو الرزق وسيكون زيتنا في 
دقيقنا.. واستنجدت زهرة بالعالم 
السابح مع الأفلاك فلم يعلم بشيء إلا 
شجيرة الصبار.. أقول المقبرة القديمة 
لأننى ذهيت أبحث عنها فقالواإنها 
سويت بالأرض وكقلت العظام بافسن 
المجلس البلدي إلى المقيرة الجديدة وحلت 
محلها محطة بنزين ومجزر الي وسوق 
كبير لبيع المواشي والأغنام.. هل تغير 
شىء يامعلمى العزيز؟... أنت سلمت بأن 
و ت على الرجوع إلى المهجر 
نهم.. نعم .. لا تخش شيئًا على. تلميذك 
طيعا.. انصرف أنت الآن مطمكنا 
وطمئنهم علي.. وأرجوك أن توصيهم 
بقك قيودي فلا داعي الآن لهذه القيود.. 


لض 


1 


را رج لاا بوز إلا الافابف ري 111111 


ال وشاء: 

صرخ رجل في بطن الوادي السحيق 
وود صوخته الصدى :إيلونة .اما إيذ 
أ ووقة. 

كانت إيلونة المجنونة أجمل صبية من 
القدموس حتى «بنت جبيل» ... ولم تكن 
ملكة ولا أميرة بل من غامة الشعب: ولولا 
هذا لتوجتها الآلهة ولدونتها الأساطير. 

مات والدها وإخوتها الثلاثة غرقا فى 
البحر.... وتأخر خطيبها في العودة من 
رحلة سابقة؛ فهامت على وجهها. وحين 
عاد خطيبها نذر حياته للبحث عنها لعلّه 
يعيدها إلى بيت الأمل الذي شيداه معا فى 
سئوات الحب. 

أمضى ثلاث سئوات وما يزيد يبحث 
عنها وكان طيقا يعبر من أمامه أحيانا, 
لكنه كان مدركا أن ما يراه ليس إلا طيقا... 
ثم أوحت له بصيرته أن ظهور الطيف 
دلالة على أنها ميتة:ء فعا إلى بلدته 
ناقساء وإخلاضا لإيلوثة قر آلا يتزوج 
مطلقا. 


2 الكلاب: 

كلاب شرهة لا تعرف الشبع كانت 
ترايض على الطريق الصحراوي الذاهب 
إلى القرية. ومرت قافلة تنوء بيثقل 
أحمالها. 

كانت الحمير هزيلة وعطشى وخائفة, 
وما إن رأت الكلاب هذه الجماعة الملتعبة 
حتى استبشرت بها وراحت تنبح وكأنها 
ترسل رسالة إلى جهة ما. توقفت القافلة 
في الطريق وتفكر الرجال: كيف 
سيتجازون هذه الطفمة القالتة؟... 

وخاقوا أن يشهروا عليها أقواسهم 
وعصيهم فيجرحوا فيها الشر. وبينما هم 
واقفون تقدمت الكلاب ودخلت بين 
الحميرء وراحت تشم الترابء لاوية 
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3.الأخيار: 

إلى ظاكية ارين الجارة موسق تن 
التقيث رهظا من الآخيان يشكون غصية 
الحاكم والكهنة. 

وبعد آن حاورتهم ... أعجيني 
إصرارهم وتفانيهم,ء ثم ذهبت إلى بيت 
آخرهم ‏ فيليبى ‏ كان يعيش في عزلة 
اختيارية في تلك المديئة ... تحدكنا في 
أمور شتىء وأذكر مجادلتنا الطويلة حول 
الأبيضء هل هو لون ؟ 
توعية الناس وهم لشدة سذاجتهم لا 
ووعيا ومراوغة. 


4 الهرب: 

في الوقت الذي هربت فيه أوروبا مع 
قرصان يرتدي قناع ثور كان الناس 
يحتفلون يعيد أول الرييع» وهو طقس 
سنوي تشارك فيه عدة قرى. ويجري 
فوق مرج واسعء ترتدي الصبايا في هذا 
الاحتفال اجمل ما عتدهن ورت فيه 
التعارف والتزاوج. ولا يخلو من بعض 
التصابي, وعلى أنغام موسيقى تشارك 
فيها الأجساد والطبيعة والأدوات من طبل 
وزمر... تتصاعد حتى يصل كل كائن إلى 
الذروة في الهياج... وهكذا يتم التعبير 
عن الربيع ومعاني الخصب وانبثاق 
الفتى المقتول تموز في أزهار شقائق 


النعمان: وهى الشاهد الأكثر وضوحا 
على هذا العيد وحتى اليوم الرابع 
والأخير من هذا الكرنقال كانت أوروبا 
موجودة بين قريناتهاء رقصت وشبكت 
يديها بأيدي شبان القرى وغّازلها 
«نورس الجيل» وهو لقب لشاب يشيه 
قطاع الطرق وريما هو واحد متهم, 
جعلته الحادثة فيما يعد يبدو وكأنه أهين 
أو سخرت منه تلك الغادرة. 

كانت أوروبا لعوبا وفاتنة». ورغم أن 
الأعين عليها ذائماء لكن كيف غافلت الذاس 
وانسلت عبر حقل الزيتون لتهرول في 
الوادي حتى تصل الشاطئ حيث ينتظرها 
اللص الذى شاهده يعض الرعاة من 
بعيد... وشاهدوها وهي تقفز فوق ظهره 
كم يمضي بها مثل ثور في عمق المياه ... 
وأكد راع آخر كان على التلة أنه رأى فى 
الأفق البحري سفينة تنتظر. 

وهذا الحاكيد الأخوين يتفض الأنضاء 
الزاعم بأن العملية تمت بإشراف إلهى... 
وهذا ما أراد أن ينشره بين الناس والد 
أوروبا الحانق على ابنته. 


5 الكتاب: 

بع هاسنتعبال الكص السبلاقة قن 
نينوى بأمر من آشور بانيبال «وجعلها 
تحتوي آلافا من الألواح. عين عليها قيما 
ممن يحبون الكلمة ويعنون بها... وراح 
هذا يدوره يجمع لها الكتب ويتقصى 
الأخدان. .. كما اتا لها متجمها كيزا من 
الوظقن كل من العكاب اليينوة .. 
يأتمرون بإمرة هذا الرجل الذي دعي ب 
أبي المكتبة». كان يرسلهم إلى المدن 
القديمة لنقل الكتب والنتصوص من أجل 
حفظها في المكتبة التي أراد آشور أن 
يجعلها تحتوي كل كتب العالم... 

وصارت المكتية العجيية وجها آخر من 
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قوة آشور وبنيانا برجيا في قلب نينوى 
الحقيدة: 

مرإلى المدينة غرباء يعملون في 
التجارة وكان يينهم رجل قيه سوسة 
الملغرفة: ار اللككية وتحنتإلن القنائم 
عليها عن كتاب مفقورد يدعى «كتاب 
الأزمان» قال:إنه كتاب لا ينتهي. كل 
رقيم فيه هى بداية جديدة لها مسار. وكل 
جهة حدثء وبالرغم من أنه كتاب نكري 
فى ظاهره إذا ما قرئ في الصيف, فهو 
أيضا كتاب شعر إذا ما قرئ فى الشتاء. 

حتية 'تتتط كلاتة فى أبيبات 
لاقطو و تست هته الاستلاقا 
وتناقلت أخباره الأجيال .... وقال أيضا: 
صدقنى يا أخى إننى أطارد هذا العتاب 
في كل المدن والمكتبات» ولم أعثر له على 
أثر. حتى بت أقرأه في نومي وفي يقلتي 
... وكلما شرعت لأدونه ‏ يتحطم وتصبح 
الكلمات ذرات من رمل ترى ولا تلمس ! 

وقال أيضا فى غمرة تأثره: إن هذه 
المكتبة التي أمامي على أهميتها لا تساوي 
جملة فى ذاك الكتاب. 

تفكر صاحب الككبة فى هذا الكناب 
اللغز وظل عدة أيام يهدس فيه وتبين له 
بعد تأمل أن الرجل صادق قيما ادعىيء 
وأن هذا الكتاب «كتاب الأزمان» هو الرمن 
نفسه. لكنه بعملية معقدة. وغامضة 
ووهمية يتصلب ويتبدد... وأن التبدلات 
فى مضمونه. تتبدل وتتعدد حسب أهواء 


6 مطارحات الأحمق: 
أبى امرأة تدعى «تامار» هجرها زوجها 
السايق وغادر البلدء كانت - جميلة وغبية 
وكثيرة الحركة, كل شيء فيها يضج ولو 
أجاد جسدها الغناء 5 لغنى معبراعن 


هيجانها وتوقها النهم للشهوة والتحرش 
وكان صوتها طبقات من الإثارة والدقء 
الحارء حتى إنها عندما كانت تبكي كانت 
قدق مقدرة ب فكف إذا عسمك ويدت 
امتناتيبا الك كشتسيية أستان الوقة 
عشتاروت؟! ( ء' 

كل الرجال كانوا يحبونها ويخافوتها 
في آن ... عشت مسعها بعض الأيام 
الجميلة ثم انقلب كل شيء إلى جحيم» 
حين صار أبي أعمى وكان علي أن أصير 
حزينا ومرافقا له أجلس يجانيه وأحدثه 
عن الدنيا وما يجري من حوله وكان 
يقول لي : أنت عيناي اللتين أرى بهما. 

ولماكان هذا النوع من النساء لا يرى 
فى الرجال سوى الاتصال ... صارت 
الراة محكو نه كققرة الشكخس نوه 
الشتائم لي ولآبيء ولا يحلو لها هذا إلا 
أمام الناس ... وبكى أبي مرة وقال في 
نوبة حزن: لا تحزن يا ولدي إنه عرق 
فاجر 

كان كثيرا ما يجعلني أراقب عينيه بعد 
أن يحدق طويلا بالشمس أملا منه أن 
تقشع الغشاوة التي حلت على عينيه. 

صرت أكره تامارء وقلت لأبي: لقد 
زوجتنى امرأة بليت؛ بها كما ابتليت أنت 
بالعمى, لقد جعلتنى العاهرة بلا أصدقاء, 
يا أبى ... وكل أصدقائي صاروا عشاقا 
لها. 

وقال أبي: هكذا كانت أمها أيضا لقد 
جعلت والدها يهج بالبراري بعد أن صار 
هزأة وصار بيته مرتعا للفجار والزناة .. 
وكان الغضب يتآكلني وخيل لي أنني 
أبيضا صرت هزأة. 

صممت أن أذهب وأقتلها فى هذه 
الظهيرة ... اتجهت إلى البيت وقد تلبستي 
جنون القتلء اقتحمت الباب دون عتاء ... 
هناك وجدتها مقتولة غارقة يدمها. 


آذ لد 
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عمار الجتيدي 
الأردن 


١‏ الحزام الأسود.. 


اضطرب الأولاد وعلا زعيقهم يهلع 
وخوف. وتقاقزوا كل من مكانه عندما 
دقث الساعة معلنة الثانية بعد الظهر: 
قهذا موعد ر جوع الأب إلى البسيت» 
والخطاك فير كان الشسحم 
موؤوداء والهدوء المفرط هو أحد سكان 
الحن قامنك كل واحه مدع تاتب 
أي كتاب وقعت عليه اليد وانكبوا على 
القراءة والمذاكرة. حتى ذلك الصغير 
الواض لم يويكل الدوسة معي 

كانت الأعين تتجه نحو الباب. تسرق 


الخوف باضطراب ودقات قلوبهم 
تتلاحق بمتوعة كلما اخطسوا النظار 
تحو الباب.. 

وعندما دخل جابر إلى البيت لم ينتيه 
اليه أحدء قالأولاد غغارقون فى مذاكرة 
طذية مكنا انشع له وخطاكلات 
خطوات إلى الداخل وهو يتأبط جريدة 
قديمة فهو مغرم بقراءة الأخبار القديمة. 
ظل يخطو ويداه متشابكتان خلف ظهره: 
إلى أن وقق أمام أطفاله مباشرة الآ أن 
أحدا منهم لم يجرق على رقع رأسه.. 

وضع الجريدة على الفراش وراح 
يذرع الغرقة جيكة وذهوياء يتتحدث 
بصوت خفيض 

خشية أن بسمعه أحد.. 

قدّمت أم حسان لزوجها القهوة: 

تفضل القهوة.. 

تناول جابر القهوة دون أن ينيس 
ولى بشكراء ثم ألقى بيصره نحو أبناته 
الثلاثة. استرعاه منظر الصغير الذي 
كان يمسك بكتاب الرياضيات بالمقلوب»: 
فقغر بصوت خشن كله قساوه: ماذا 
تقرأيا ولد؟ أنت لا تعرف القراءة. فهل 
تريد أن تقنعنى بأنك ... 

ولم يكم عجارت ]ة اتسين الطقل 
بالبكاء وصار يتلعثم بكلمات طقولية, 
مما آثار حنق جابر» فقام إليه وأمسكه 
من قميصه بغضبء ولوح به عاليا ثم 
أنزله الأرض بقسوة؛ وصرخ بالطفل: 
لماذا تبكى يا ولد؟... 

لكن الطفل ازداد بكاؤه ونحيبه فما 
كان من جابر الآأن خلع حزامه 
العريض واتهال على طقله الصغير 


الذي لم يتجاوز الخامسة بأيام ضريا 
فوم كرفها افق حكن سقط الحلفق 

كلت الأوفله كن تمتنتي] باقن 
من نتصيب ابنها؛ سواء بالرفس أو 
بجملة الكلمات القميئة التى يمطرها 
عليه امديناءة لقا ١‏ 

في تلك اللحظة كان الولدان قد قفرا 
من مكانيهما وهريا خارج البيت قبل أن 
يصلهما ذلك الحزام الأسود اللعين. 


2-الفاشل.... 


110000001 

اجتياز امتحان المورد للمرة الثالثة, 
دهشته عندما استدعاه الممرض المناوب 
لرؤيةامتلى -بسليسان 3 تريخ الراقد 
على السرير رقم )١10(‏ والغائب عن 
الوعي منذ ما يزيد عن الأسبوعين. فبعد 
ان عجز الطبيب عاطف عن تشخيص 
المرض وتقديم أي رأي طبي يخصوص 
هذه الخالة ؛اتتدى يؤيدا فرق سليفان 
جاتباء وقال له:ان هذه الحالة غريبة 
ونادرة. وقد عجز الطب عن تقديم أي 
تفسير حول هذه الحالة: لأن الدماغ 
مسحانن ات ونان نا ع كا 


الانتظار.. 
وهكذا فقد علق عجزه عن تشخيص 
المرض على مشجب الطب . 


وعندما رأى سليمان يتحدث مع 
المرضى والممرضين الذين تجمعوا حول 
السريرء يستمعون بفرح واهتمامء بدا 
أصغر من النملة في أعين الجميع لأنه 


فط 23 


أكّد البارحة بأن سليمان انما يقضي 
منأناتة الاأكير ‏ 

نظر مليًا إلى وجه سليمان الطافح 
بالارهاق, ثم غادر المكان متجها إلى 
عيادته. وهو يداري وجهه عن نظرات 
المرضىء» وفي رأسه تعريد أشياح 
الفشل.. 


امه 


3 تصب4... 


همه 


القامةء ذا العيتين الزرقاوين.. ما أجمل 
إطار نظارتك.. تنهض من فراشك.. 
ليست بحاجة إلى حلاقة.. ضع ابريق 
الشاي على النار.. جهز فطورك اليومي 
المتواضع: جبنة وزيتون وزعتر.. تهم 
بالبقاء وعدم الذهاب إلى العمل. لست 
زرقاء اليمامة. لكتتى لا أحس 
بالطمآنيتة عليك هذا اليوم بالذات: ربما 
بالكثير من الخوف عليك. إنها مجرد 
رؤياء وأصر على نصيحتي اياك بأن لا 
تذهب إلى العمل. اليوم فققط.. آرجوك.. 
لا تستمع إلى النصيحة.. تققل الباب 
با ُ لمفتاح.. 3 كد تستتشق هواء ملء ركد تيك .- 
تلن باصن اوعس عافن افر 
الياص عن موعده ريع ساعة.. تقرر أن 
تستأجر سيارة.. تقطع الشارع. لكن 
انتبه.. أنت : يا الرجل الأشقر.. حاذر.. 
السيارة قادمة تجاهك.. 


انتبه.. السيارة .. انتب..111. 


لا حول ولا قوة إلا بالله.. 
4 صباح الخير أيتها الجاره... 


آلحت عليه رغبة في النوم بعد أن 
قفلكه حلبة خشيفة عت الكدران) فقن 
اعتاد أن توقظه مثل هذه الجلبة من أهناً 
ساعات نومه.. 

نقذ القواء التنارن مكتمكل محظ ع كدان 
وبدأت شقشقات الفجر تضفي على 
الكون بهاء قرمزي الوهم.. 

لا يفصل بيته عن بيت جيرانه سوى 
زقاق صغير.ء لهذا فإن أية حركة تحدث 
في الجائب الآخر من الزقاقء لابد أن 
تصل إلى امطففة؛ 

نهض من فراشه. تطلّع من النافذة 
قرأى جارته الحسناء وهي تودّع شايا 
خرج للتو من عندها قبل أن يفضحه 
جو ال 

باغتته وهو يتلصص عليهاء ثم قالت 
له يكذين من الثقة: 

- صباح الخير يا عماد.. 

ايتسم بهدوء فاضح.. نظر إلى 
قستان النوم الذي يستر عريها الغجري 
وقال: 

-صياح الخير.. أيتها الجارةه... 

أمعنت بحلقه وهو يتشائب.». 
وتساءلت عيناها بلهجة غير بريكة: 

-متى تدرك يا عماد أن الوضع يتطلب 
آكثر من مجرد صباح الخير؟.. 

ألحت عليه رغبة في النوم. فأغلق 
النافذة وتناول حيتي (قاليوم) وارتمى 
على الفراش. 


2 همان 


خيري 


السيد إبرا 


2 


الناقد:د. جابر عصمور 00 


التحدث عن ظاهرة غدرة 
النقد التطبيقي جائز لكن 
نصنتها ظاهرة وليس اتهاما 


حوار: خيري السيد إبراهيم 


الدكتور جابر عصفور.. استاذ الادب العربي بجامعة 
القاهرة ورئيس تحرير مجلة (فصول) النقدية 
الملتخصصة. والامين العام للمجلس الاعلى للثقافة. رجل له 
حضوره ليس بصفته الوظيفية والأكاديمية إنما لثقله العلمي 
والنقدي والفكري. هو ولا جدال وثيق الصلة بالثقافة في مصر 
والعمل الثشقافي. وبالتالي قريب من صنفع القرار الثقافي في 
برك اعمال متتوعة وسور فيز ف الأوسناط العلمية 
والثقافية. وكذا كتب فوق رفوف المكتبة العربية.. منها: «مفهوم 
الشعرهء (النقد الأدبي).. الخ هو أحد المهتمين بنظرية نقدية بعينها.. 
لذا آثرنا أن نطرق معه رؤية نقاشية فكان هذا الحوار الذي دفع الى 
مزيد من التأمل.. يغري بالكثير.. فانظر ماذا قال.. 


© من فضلك هل توضح لنا العلاقة 
بين النقد الغربي والنقد العربي. هل 
وصلت الى صيغة تمكن النقد العربي 
من تجاوز أزمته التي هي أزمة هوية 
أساسا؟ 

-أنا أتصور أن أزمة الهوية مازالت 
قائمة في الحياة العربية كلها منذ وقت 
مداقع نابليون فى القاهرة.. فنحن 
مازلنا نحيا ثقافيا وفكريا بين طرفي 
ككائية م كب انع هن العراث العتوي 
بماضيه من ناحية والغرب الأوروبي ثم 
الأمريكي ثم الشرقي من ناحية 
أخرى !.. وهذه الثنائية لم 
تنحل بعدء ولكن ييدو أن 
هناك يعض الاستثتاء: فقى 
الابداع الأدبي حدث نوع 
من التجاوز لهذه الثنائية, 
بمعنىأن مبدعين 
استطاعوا أن يتجاوزوا 
الثناتية. وان يصلوا لإبداع 
ناهة اقتصل مافى الحراث 
وافيتعثل ماف الشري: 
ويصور الواقع على نحو 
أصيل وليس حصول نجيب 
محفوظ على جائزة نوبل 
في الآداب بمصادفة في هذا المجال فهو 
شانة شان عدره هو المذعين كجاوووا 
هذه الثنائية على نحو جدليء وصلوا 
من خلاله لمركب ابداعي ثالث يقضي 
من طرفي الثنائية, وفي اعتقادي أن ذلك 
حدث أيضا في النقد الآأدبي وفي العلوم 
الانسانيةء ولكن الغالب على الشقافة 
العربية حتى الآن هو أنها تعانى من 
انفصام الهوية. وأن الذين استطاعوا 
تأسيس جانب إبداعي بعيدا عن ذلك هم 
الذين نسميهم أصحاب الجانب الطليعي 


من الثقافة العربية على المستوى 


الطليعي في الثقافة العربية.. 


© هل هذا الجانئب الطليعي في 
الشقافة العربية يمكن أن يؤدي الى 
صيغة عربية في ظل المناهج التي ترد 
الينا من الخارج ؟ 

من المؤكد ذلكء لأن الجانب الطليعى 
أشبه يرأس الحربة فهو يتقدم الطريق 
ويتايعه الآخرون في نفس المجال. 

© لكن النقاد متهمون 
بندرة النقد التمطلبييقى 
وانشغالهم بقضايا التنظير 
وسسيسادة الذات على 
الموضوعية في النقاج 
القومي.. ماقولك؟ 

من الممكن التحدث عن 
الظاهرة. ولكن ليس 
بوص فهااتهاماوإتما 
كظاهرة لهامايبررهاء 
ومن الملاحظ أن النقد 
الأدبي في الستوات 
الانشزرة انه إل التنظيق 
ونا اتقسون ان هدايع لان انفد 
الأدبي ‏ شأنه شأن جوانب معرفية ‏ 
تغير تغييرا جذريا في أسسه وتوجهاته 
الأساسية:. فلابد أن يتوقف النقاد مع 
أنفسهم لكي يتأملوا المجال المعرفي 
الذي يبدعون فيه تأملا نظريا.. وأنا 
أتصور أن لدى النقاد اهتماما بالجوانب 
التنظيرية وهم يريدون إعادة تأسيس 
الأبعاد المعرفية للنقدء وتوظيف جوانب 
الملنهجية التي يمكن أن تحملهم نحو 
الآفاق الأورسع وعلى مستوى التطبيق.. 


فمه 529 


وه ةالايفت آنالحقن التطيسقى غنو 
موجود. فهو موجودء ولكن الذي حدث 
أن التطبيق النقدي كله في الحقيقة قد 
فين واخكلف:: 


الابداع والتقد 


© بمناسبة الابداع وأنت ناقد ومهتم 
بالتراث لك تقلك العلمى فى النقد نظريا 
وتدمققا الخاله سس الا سيلا عن 
إذا نظرنا الى الشعر فى القرن الثانى 
عشر للهجرة فبسهولة شديدة أستطيع 
أن أقول أن ابأتواسن غير أنى العحاهية». 
غير الشاعر .. الخ.. ما تعليقك؟ 

-إذا نظرنا الى التراث يمعناه العام 
وهى كل هاور كناد هق الأخنى: فإ هذا 
الكيان التاريخي يتحول الى كيان شديد 
التتجانس تتصارع لغاته على نحو 
طبيعي أو صياغة لرؤى عالم مختلف 
من مجموعة اجتماعية الى مجموعة 
اجتتفاهية الخرع فى العصين الواح الى 
العضوو و التعافية -- 

إنق فالغراه كدان ماريقى لا يمكن 
أن يوصف بالت جانس,ء ومن الخطأ, 
والآمر كذلك أن تتحدث عن القرات. كما 
لوكا كله سوماء ار كرة مسنوة ل 
الأمرفى حقيقته أقرب الى أن هناك 
كراكات ولس هناك ترات واحد. 

والغرابة في الكلام الذي يقال عن 
التراث أنه وبشىء من التأمل يمكن أن 
يقال عن الطرف الآخر من العلاقة 56 
الواقع الذي ينتمى إليه الشاعر المعاصر 
سواء كان هذا الواقع هو الآن أو إذا كان 
الواقع بمعناه المجرد الذي كان في 
الخمسيتات أو الستينات . الواقع الذي 
ينتمي إليه الشارع المعاصر هو بدوره 


8 ماد 


كيان تاريخي ويدوره غير متجانس . 


الشاعروالتراتث 


التمييز بين أدوات معرقية تحدد يها 
المعاصر في علاقته بالترات؟! 


المعاتى الناتجة من علاقة الشاعر 
بالتراث باكتشاف علاقات دلالية بمعنى 
؟ بمعنى معرقي أو (ابستمولوجي) ولا 
مساحة فى الاصطلاح على أ الأحوال 
فما ريده الآن هو أن أوصل فكرتي 
واقنحة لا أككر و اقل اهناك هنا يمدو 
في الذهن علاقة المصاورة التي تحدد 
المعاني الناتجة غن تلك العلاقة التي 
يوجد فيها الطرفان معا في السياق 
الشعري أو ة فى النص الذي تقرأه. هذه 
العلاقة يمكرن أن تميز فيها ين محاورة 
تقوم على التشابه بين الطرفين 
المتتحاورين: ومحاورة تقوم على 
التضاد بينهما. هذا الكلام يحتاج الى 
اشقة .إلى أشوث برخلا الى قتصيرة 
(حديث مع أبي موسى الأشعري لأآمل 
دنقل) سأجد القصيدة تتكون من قطبين 
متوازيين يسقطان حضورهما على كل 
الأصدقاء. قهناك مقطع يتحدث عن 
الأشعري الشخصية القديمة يموقفه 
القاريكى الغروف من مسالة التسكيم 
من حيث هو شاهد وقاض. وهناك 
مقطع ثان مبياشر يتحدث عن شاهد 
معاصر شهد سيارة تقتل سائرا في 
الطريق. هنا المح اوربين الطرفين 
الحاضرين هو التشدايه . قما قام به 
(الأشعري) قديما يشبه ما يقوم به 


البطل المعاصر الذئ تتحدث عنه 
القصيدة. والاملة على هذه المضاور 
التشييهية أمثلة متعددة جداء بل بيدى 
آخيا كان على الشعز :ومن هنا عفنا 
الذاكرة بأملة كثيرة: لكن هناك علاقة 
المجاورة والمثابرة التي ينهض منها كل 
طرف نقيضا للطرف الآخر: ولابد من 
الإشارة الى (السياب) لنتذكر مثلا 
وعيون المها بين الرصاقة والجسرء 
تقوي راهن وقشة حفط الفدوه 
الشطر الأول من البيت تراثي والشطر 
الثاني ليس تراثيا وانما واقعي. لكن 
الصلة بين الشطر الأول والكانى هى 
عطلة التقيقن لتقيضية فالشظن الكاض 
يشير الى الرصاص بدل عبيون المها 
القديمة التي سلبت الهوى من حيث 
تدري أو لا تدري. 

وإذا تجاوزنا الإشارة الى السياب 
لصلاح عبدالصيور مثلا: (الحب» يا 
صديقي قد كانء قي سالف الزمان» 
يخضع للترتيب والحسبان.. نظرة 
قايتسامة فسلام فكلام. فموعد فلقاء. 
اليوم يا عجائب الزمان. قد يلتقي في 
الحب عاشقان من قبل ان يلتقيا ببيت 
أحمد شوقى نظرة فايتسامة فكلام 
قموعد قلقاء.. نظرة الى الحب أشبه 
بالأدوار السبعة: النظرة ثم الابتسامة 
ثم السلام ثم الكلام ثم الموعد ثم اللقاء. 

وأحمد شوقي يقول في البيت الثاني 
الذي لم يشر إليه صلاح عبدالصيور.. 
«ففراق» حتى تكتمل السباعية, وتكتمل 
الدورة. دورة الحياة والموت أو تصل 
الى الدور السايع. حيث السنوات التي 
نفترق فيها الافتراق النهائيء هذا الحب 
الذي نصعده درجة درجة نقيضه الحي 
في هذا الزمان. . الحب في هذا الزمان 


يتم اللقاء فيه دون كل هذه المراحل 
السايقة.. هنا العلاقة بين الطرفين أشيه 
بعلاقة عيو ‏ المهابين الرصافة 
والجسرء ثقوب رصاص رقفشت 


هفك الذن. 
هي علاقة مجاورة بين طرفين.. 
تقوم على التضاد. 


البئيوية 


© البنيوية وأنت أحد المدافعين عنها 
تمثل أحد المناهج التي جاءتنا من 
الغربء. ويتهمها البعض بأنها منهج 
هدام وبعض آخر يقول أنها مغرضة.. 
وأنت تدافع عنها.. لماذا؟ 

أريد أن يلاحظ أن كثيرا مما اتهمت 
به البنيوية من اللمكن أن يسقط وذلك 
لسبب بسيطء وهو أن بعض المهاجمين 
يتحدثون عن شيء لا يعرفونه. وابتداء 
فهناك بنيويتان على الأقل. بنيوية 
شكلية تقوم على نموذج علم اللغة على 
نحو ما حدده النقاد يالغرب. وهى تؤمن 
بأن العمل الأدبى بنية مستقلة منغلقة 
على نفسها! وان الدارس لهذه البنية 
ينبغي أن يبحث عن قوانينها ليكتشف 
النسق أو النظام الداخلي قيها.أما 
البنيوية الثانية فهي نقيض الأولى, 
وهي البنيوية التوليدية.. كما أترجمها 
(التكوينية) كما يترجمها المغاربة.. 
وهذه الينيوية ترى أن العمل الأدبي 
تبنيه حقيقة:؛ وفي حين أن البنية 
الشكلية تتعالى بالعمل الإبداعي 
وتتباعد به عن مجرى التاريخ . فإن 
البنيوية التوليدية تهبط بالعمل الآدبي 
الى الأرض والواقع وتصله بحركة 
التاريخ.. وهناك بنيويات أخرى كثيرة. 
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لا نص الصحراء في الرواية العربية خليل صويلح 


|[ | قراءة فى ديوان «من بدأمن البايسة» 


لا عبده وازن في «أبواب النوم» 


8# نظرية الثقافة ياسر شعبان 


© «الصهراء هى البينة؛ 
والبسيسنسة بست مسجسره 
مكان: إنها عضل وسلوك» 
عبدالرحمن منيف: مدن املح 
© «الرمالي ساكنة تشدشي 
إلبيها لتفتيش فسوضها. 
وحتى أصبح شريبة مننها 
ومن كستب الجسفسر انسية 
والتاريخ وبيوت الضشصر 
والاسل. والقسمسر الواسع 
والتجسوم القسسر يبسة 
واو اعسات والسسسراكب 
والظمأ وحب الشيل). 
حنان الشيخ: مسك الغزال 
© «صهراء ... عقد من 
رمال والقوائل خيطه» 
أدونئيس 


ل 


٠ 
خليل صويلح‎ 
يحتل تص الصحراء حيزا واسعا في‎ 
السرد الروائي العربي الجديد ضمن اتجاه‎ 
روائي؛ يرى في الصحراء موضوعا‎ 
روشا مكمرا عفهاء بكر التعييل: الى‎ 
الاإستفادة من جغرافية الصحراء الممتدة‎ 
كمعادل لبنية روائية مفتوحة على‎ 
احتمالات لا تحصى.‎ 
لكن الرواية العربية وهي تلتفت إلى هذا‎ 
الموضصوع, تست قطب أكشر من اتجاه:‎ 
أبرزهما العودة إلى مناخ أصيل في‎ 
التاريخ العربي كمركز حضاري. انبكقت‎ 
منه حيوات لاحقة واتجاه ثان وجد فيه‎ 
ضالته فى تقديم حالة من الدهشة لعين‎ 
الآخر يما تحصمله الصحراء من غرابة‎ 
وطقوس وأسرار.‎ 
وبين الرأي الأول الذي يرى قي هذا‎ 
المحمور كاطار شاعري هلامي يمكن‎ 
استتباط كثير من الأشكال الفذية والأدبية‎ 
منه (المستشرق السلوفاكي لاديسلاف‎ 
دورزريك) وبين من يرى ويحذر من ثمو‎ 
اتجاهات روائية تتناول الصحراء والجنس‎ 
والدين والطسيعة والمرأة وعينهم على‎ 
الغرب (فيصل دراج) نستعرض في هذه‎ 
الدراسة نماذج روائية كانت الصحراء‎ 
موضوعا أساسيا لأعمالهم: اعتمادا على‎ 
دراسة جديدة وهامة أنجزها الدكتور‎ 
صلاح صالح بعنوان (الرواية العربية‎ 
والصحراء) إلى مرجعيات أخرى تصب‎ 


همده 10 


فى الاتجاه ذاته. 
صحراء المهد وصحراء الحلم 


يتساءل الروائي الليبي إبراهيم الكوني 
الذى أنجز مجموعة من الروايات النافرة 
عن الصحراء بوصقها فردوسا مفقودا 
وعالماس حرياء يطيح بالواقع نحو واقع 
آخر لا مرئي: «كيف يستنكر علي الفرار 
الصحراء هنا ليست صحراء أيضاء ولكنها 
ذلك الرديف الأليغوري الذي اختلقه كل 
مبدح لم يعتلك كرون ! للم يكن تعويل 
الحناة إلى ميكل مِن الرحوة.والاتتهاراءت 
والإيماءات هو هدف الابداع عموما؟آلن 
تكون الصحراء يبهذا المعيار قردوسا 
مفقودا؟ ألن تكون الصحراء هنا رديقا 
ليس العدم في نهاية المطاف هو رديف 
الحرية الحقيقي؟ آلن تصير صحرائي 
بهذا المقياس أرضا منذورة لميعاد مجهول؟ 
ويعتكف لحلق صسخواء يهنن لى لم تكن له 
الحتتجو اذ مؤما وطن اليد فين 

ومن المدهش أن إبراهيم الكوني في 
«نزيف الحجر» و «التبر» وسواهماء قد 
اخنقوق بالطلم القتفساء الصعحراوى 
بطقوسه وتباتاته وطيوره ورماله مشكلا 
نواميس جديدة للمكان والزمان: فيما هو 
يعيش منذ ربع قرن على تخوم الألب 
المأسور بالحنين يستدعى الضد أو يفى 
بوعد خفي لحلم مؤجلء كما فعل غابرييل 
غارفنها مار كيت حب اعاد لق وماكوتدوه 

إن هذا الفرار من الدنيوي إلى اروك 


2 لماه 


من العالم الواقعي إلى العالم المئؤسطر هو 
بحث لجوج خارج المرثيات عن عالم 
منذور للحرية والتآمل والأبدية و «نفي 
المرئي في اللامرئيء إعدام الواقع بوسيلة 
الحلم, إلغاء المكان الوجودي البارد في 
مملكة أسطورية بلا شطأن ولا حدود». 


من فضاءات الشعر إلى فضاء 
الرواية 
المنيعد ا قشل أن تكو هار ا 


كانت فضاء شعريا ففيها تفتحت بذرة 
وها هي بعد قرون:ء حين أطاحت الرواية 
بالشتعير واكنذت كيزها الإيداغى فى 
الجديد), تتخذ تكد مسار جديدة فى كوخها: 
مشتارن تكستق هن الستهدراء كمكان 
عدرل الرواكي الري مد و0 
ا 7 
الوفرة الروائية بالإضافة إلى أسثلة 
جوهرية أخرى تطرحها رواية الصحراء. 
جعله يلجا إلى هذا الوشبوع فيما يتعلق 
بتبيان الكيفيات والوسائل التقنية التي 
اعتمدتها هذه الروايات فى التعامل مع 
الستجراءياعتتازنها مكانا مستغستيا علن 
مطلقية الضبط والتأطيرء إلى كونها مكانا 
متحولا «متحركاء على المستويين الواقعي 
من جماليات الصحراء وقدرتها على 
استثمار هذه الجماليات فى بتاء العمارة 
العامة للرواية: وكشف ما حاولت الرواية 


قوية يالصحراء وتبيان منأ يمكن أن يؤّدي 
إليه التعامل التقنى مع الأمكنة مترامية 
الأطراف والأمكنة غير المستقرة, من قيم 
جمالية إضافية في إطار البناء العام 
والزمان والشعخ خصيات وسيرورة 
والحركي والجمالي والجغرافي المتجذر 
في الوجدان. 

إن الصحراء تحمل قيما متضادة فهى 
من جهة رمز للفقر والقخط والرهبة والتيه 
والسراب والمخادعة والايهام والتخلف 
وموت الزمان: ومن جهة ثانية هي رمر 
للاتساع والرحابة الأبدية والتأمل 
والأمسوار وقايلية الذنهول والسيسير 
الجمالى. 
ا ا 
الأسساءر: واشكال القسن الأول والوقائة 
التاريخية الكبرى. 


الصحراء الروائية 


لاييكفدنا الستعيراضن كل التصحوصن 
الرواثية الصحراوية: ولكن ملاحظة أغلب 
مو كبو عات هذه الفصيو هن تشسين الى 
تفاوت واضح في الاستفادة من المناخات 
الصحراوية وخصوصيتها باختلاف 
الجغرافية الصحراوية الممتدة من بادية 
الشام والعراق إلى شبه الجزيرة العربية 
وصحراء سينا وحتى الصحراء الأفريقية 
الكبرىء وعلى هذا الأمساس قد تكون 
الصحراء مجرد معدن ومسافة نين تقطتين 
كما في رواية غسان كنفاني «رجال في 
الشتفس اق ووابة كير إبراهية موا 
«البحث عن وليد مسعود» وقد تكون 
مركزا للحدث والأمثلة كثيرة: «نجران 


تحت الصفر» ليحيى خلفء «أغنية الماء 
والنار» لعبد الله خليفة: «يراري الحمى» 
لإبراهيم نصر الله «ريح الجنوب» لعيد 
الحميد بن هدوقة و «بدر رَّماته» لمبارك 
ربيع. 

لكن الخصوصية الصحراوية الكاملة 
كفضاء وجماليات وطقوس وتحولات 
تتجلى على نحو خاص في معظم أعمال 
عيدالرحمن منيف: خصوصا فى «مدن 
الملح» التي يؤرخ ويؤسطر فيها بآن معا 
لتاريخ شيه الجزيرة العربية قبل ويعد 
اكتشاف التقط عير دلالات ورموز شدىدة 
الكراء والفتاغرية والعمق. ؤثمة تموذج 
روائي آخر مختلف يتجلى في رواية 
وق إكالا كاف حوس وى الك 
تشكل فكرة كاملة عن المكان الصحراوى 
إلى قدرتها على استثارة عدد كبير من 
القضايا الفكرية والتقنية المتعلقة 
بالصحراء والمكان في آن معا 

ورغم خصوصية كل صحراء على 
حدة. وخصوصية سرد من آخرء إلا أن 
ثمة رؤية عربية مشتركة تصل إلى 
التناول الواحد ضمن مستويات عدة» 
تتراوح بين زاوية الرؤية ومستويات 
التسيير الفكري والزمان الصحراوي 
والبناء المشهدي للمكان الروائي. 

إن وؤاثة المنتكيراء» تطرع الكل لآ 
تنتهي تبدأ من دلالاتها كحالة التصحر 
الحضاري ولا تنتهي في حالة التأمل 
والسراب المخادع الذي يمتد إلى مالا 
نهاية. 

وكمايقول عبدالرحمن منيف في 
روايته «النهايات»: دحديث الصحراء ليس 
له نهاية: إنه مثل امتدادها واتساعها 
وقسوتها ولا نهايتها»... إنه حديث الحياة 
بكل ما فيها من امتداد واتساع وقسوة ولا 
نهاية». 


دمي سمه 


هك 0 


من البابسسة » 


د. عبد الرحمن بوعلي 
محظوظون هم الذين يكفيهم الهواء والسماء لكي يجنواء 
عددهم كاف لكي يخربوا كل شيء..» 


بي 


«من 


(رونيه شار) 
في سيمياء العثوان 


يتكون عنوان الديوان من ثلاث كلمات 
وفاعله (يأمن) والمفعول به (اليابسة).. 
والملاحظ أن الجملة الشرطية لم تستوف 
نحويا أركانها وشروطهاء, بحيث آتت 
الشاعر عن ذلك بنقط الحذف الثلاث. 
الننوا ها كوا بالاو اللحد ردن 
إطار مستطيل أسود.ء على خللاف اسم 
واكام إبراز العتوان بامخبار» اكفجام 
الأساسى لفهم المجموعة الشعرية كلها. 

إضافة إلى هذا الملمح فإن العنوان من 
حيث المعنى ييرز مظهرين اثنين: الأول 
هو الغموض الناتج عن الحذف المذكور 


يتخيل جواب الشرط المحذوف إذا كان 
وريد اران الناسط يس جمد 

ولعل الوظيفة الأساسية لهذا الغموض 
جاءت متناغمة مع الفاعلية الشعرية التي 
من المفروض أن تحملها الرسالة 
الشعرية. 

أما المظهر الثاني فهو دلالي محض 
ينبع من التركيب بين كلمتي «يأمن» 
و«اليابسة», وهو تركيب لم نألفه في لغتنا 
العربية من ناحية المعنى لا من ناحية 
الشكل. والملعروف أننا نقول: من يأمن 
البحر.. أو من يأمن العاصفة.. أو من 
يأمن العدو.. فمن المألوف أن الكلمة التى 
امك الج 
طياتها خطرا ماء لكنها جاءت على خلاف 
ذلك فى العنوان. 

هذا مما يفنهنا القاعر اول عافدنا 
أمام جملة تثير فينا أحاسيس شتىء ولعل 
أول هذه الأحاسيس الإحساس الشعري 
الذي يفتح أمامنا عالم طالب المعمري 
الشعري بكل رحابته واتساعه. 


قصائد الديوان 


يقع الديوان في أربع وسبعين صفحة 
من القطع الصغير. وقد ضم بين دفقيه 
سبعا وثلاثين قصيدة أغليها لا يتجاوز 
الصفحتين, ومن بينها قصيدة «من يأمن 
اليابسة..» التي سمي الديوان باسمها. 

وتقودنا قراءتنا الأولية للديوان إلى 
تصنيف قصائده على النحو الثالي: 

١..قصائد‏ تتمحور حول الذات بكل ما 
يمور فيها من أحاسيس وعواطف ورؤى 
وتخيلات. ومن ذلك قصائد (ممرات 


الذاكرة) و(العام الجديد) و(إنسان 
الفجر).. 

2-قصائد تتمحور حول المكان كمكون 
شعري يستقطب أحاسيس الشاعرء. ومن 
ذلك قصائد (ديترويت)» و(طنجة)ء و(تاج 
محل), و(ساحة جامع الغنا).. 

3-قصائد تأملية يحفر فيها التفكير 
الفلسفي واستبطان الذات: ومن ذلك 
قصائد: (يوصلة السامري). و(تفاصيل 
الفضيلة)» و(زمن الفواتير)ء و(ذخيرة 
البارود والملح). 

4 قصائد تقع بين الذات والتأمل» ومن 
ذلك قصائد: (بيت الطاعة). و(محكمة) 
و(يوم مولده)؛ و(خطوة).. 

ولاشك أن الشاعر في كل هذه 
الأصضناف من القتصائد قد تمثل أسس 
التجربة الشعرية العربية» وحاول أن 
يبني عالما شعريا يهمنا في المقام الأول - 
أن نوضح معناه ودلالاته من خلال 
حضور مكونين اثنين أساسيين هما: 
الذات والمكان. 


حضورالدات 


يتعلق الأمر إذن بتجربة شعرية تمتلك 
خصوصياتهاء ولذلك فقد حملت لنا في 
طياتها ليس خصوصيات الشعر العربي 
المعاصر فحسب. يل وخصوصيات 
الشعر العربي في الخليج رؤى ومبتى 
وتشكيلا.. ولا غرو بعد ذلك إذا كان 
الشاعر طالب المعمري يرود الأمكنة 
والفضاءات ويحاور اللفات ويقيم 
علاقات مع ذاته ومع الآخرين عن طريق 
لغة وتشكيل شعريين يجمعان كل 
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والرمزي. 

من هنا بالذات ينهض شعر طالب 
التى يفتتح بها الديوان (ممرات الذاكرة).. 
يقول الشاعر: 

أي كأس 

هذا الذي أمسكه 

ببدي كل يوم 

أهي المحية 

أم النجوم 

حين تفاجئني بظلالها القريبة 

أي نجم أسلك طريقه 

يسليني مسافة الدرب... 

(ممرات الذاكرة. ص 6. 


أو يقول: 

بصري 

عدسات لامرئية 

بوح لهتك المسافات البعيدة 
أتلمس الفراغ بيدي 

مثل إله بوذي 

أتفحص الجسد الخرافى 
المسمى بالليل ١‏ 
ومضة الابتسامات 

وهي تبرق من أسنان الوحدة 
أقرب إلى دمي 

من غفوة الحضور 

(ممرات الذاكرة, ص 10). 


قكأن الشاعر وهو مأخوذ بما يرى» 
تفبشى كنا إلى الذاكرة و تفخس'ينا إلن 
لغة يتمفصل فيها الواقعي بالرمزي 


2 لماه 


الا وو ]انهه تقوم إل وا فيه 
لغوي خاص, له خصائصه وإشعاعه. وله 
آثره فى النتن: 

في معظم قصائد مجموعة «من يأمن 
الباسسة + متاول الشاعرظلن لسري 
أن يكون أمينا وصادقا فى تقل عالمه 
الخاص »حص اكلته يشكل فى فكنائة 
الخاص وحدة لا يمكن تفكيكها. 

فك بسع القاريخ عند المشري 
ماضيا وحاضرا ومستقيلاء فيقول: 

أغمس ريشتي في صحرائك 


5-5 


الدفينة 

من نوافذ الأندلس 

وثغورا مغرب 

وعواصم الأموبين والعباسيين 

وشقوق الأودية العمانية 

وبالطين الرطيب في كل مكان 

أشكل حلمي المثقل 

بانطفاء الخطو.. 

(قراءة خاسرة؛ ص 60) 

وفي أحيان أخرى تتوحد الذات. حتى 
لكآنها تفتح مسارب وشقوقا تنز منها 
الأحزان وتشيع فيها ظلال اليأس. يقول 
الشاعر: 

هكذا أنا 

وحدي الآن 

طيف عابر 

لرحلة السهد 

هكذا أنا 

طلقة 

تقنات مداها 

من عمري الهارب 

دون رحمة 

(محيرة العمر, ص 59) 


إنها حالة يعيشها إنسان العصرء أى 
أنها حالة نموذجية تعبر عن اللحظة 


غير أن الشاعر لا يقف عند هذا الحد.. 


إنه يتجاوزه إلى محاولة النظر إلى واقعه, 
ونقله كماهو لااكما ينبغي أن يكون. 
مسجلا ما يراه وما يفكر فيه. يقول: 


عبدالله مثلا في قصيدة «غبار الأمكنة» 
حيث يصيح الوقت قابلا للعصرء 2 4 
يصيح الأصدقاء معجون أسنان. 


يقول الشاعر: 
وحده يتأمل الآشياء 
باحثا عن موسيقى 


هكذا 
يبدأ اليوم عندي 


بداية اليوم ونهايته 

سئة تطوي مثيلاتها 

كأنما نطوي 

خرقة الحياة 

دون اكتراث (......) 

هكذا... 

أدعية وترانيم 

صلاة الغائب 

على أجسادنا 

الواقفة 

كسدرة أدبيس 

القبيظ شيب رأسها 

وقعدت تحرس الصحراء 

من ضباع الأثي 

(من يأمن اليابسة... ص 73-72) 

ليس هذا فحسب. بل إن الشاعر 
يتقمص أقنعة الإنسان المعاصرء والباحث 
عن كوة أو منفذ إلى عالم آخرء هذه حالة 


لأرخببلات الاستشفاء 

ضاحكا من اللاحدوى 

درفع قبعة المساء 

عبدالله.. يبعصر الوقت.. 

حيث الأصدقاء معجون الصباح 

(غبار الأمكنة.. ص ا5) 

وحالة عبدالله ما هي إلا حالة واحدة, 
هي حالة البحث عن «أمل» في ركام 
«الآلام». تتقاطع معها حالة الإنسان فى 
معيشه اليومي, حيث تتراكم المشاكل 
وتتضاءل إمكانية الخروج. يقول الشاعر: 

تبيض الوجوه ‏ - 

على الفواتير 

المسجاة على طاولة 

مداها الحيب 

وتسيل أوراق الحبر 

على منضدة الدفع الشهري 

تراكم لامعنى له 

لدهر هزيل 

وحكمة لبيت في موضعها 

(زمن الفواتير... ص 23) 

حضورا مكان 

الأقنوم الثاني في ديوان طالب المعمري 
يتجلى فى حضور المكان حضورا لافتا 
للانتياه ليس من حيث حجم هذا الحضور 


ولكن من حيث تجلي هذ المكان أمام عين 


جه 15 


الشاعرء وبالنتيجة آمام عين المتلقي. ولا 
غروفى ذلك إذا لاستؤققتنا يعض الصبور 
الرائعة في الديوان, ويكفي أن نذكر كمثال 
لذلك الصورة التي ضمنها قصيدتِه «من 
يامن الدانسة.:.» حي بقول؛ 

هكذا 

أدعية وترائيم 

صلاة الغائب 

على أحسادنا 

الواقفة 

كسدرة أديس 

القيظ شيب رأسها 

وقعدت تحرس الصحراء 

من ضياع الآثر 

(من يأمن اليابسة. ص 73) 

إنها صورة ذات دلالة بليغة؛ تيرز مدى 
الاهتمام الذي يوليه الشاعر للمكان, 
وتبون قذرته العصبية على كولين الصضور 
انطلاقا من رؤيته للمكان. 

عل ان متاك انكدة الخدرى اعتشانها 
الشاعر ليلقى عليها أضواءه الكاشفة 
سحواء بحسب الأقر الذي تركنق من 
نفسيته أو بحسب يمتها التاريخية 
والثقافية والحضارية. فى هذا الإطار 
تحفر «مراكش» بآثارها كما تحفر «طنجة» 
و«أكراه» و«تاج محل» و«ديترويت»... 

فهو يقول: 

مراكش 

شوق مفتوح لفضاء لاينتهي 

بهجة الاحتفال 

تنسينا وقع اللحظة 

(ساحة جامع الغناء ص 46) 

ويقول أيضا: 

طنجة أصداف القلب 
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شاطىء الحياةء 

نفق الكون 

سارية مبارحة للنظر 

لتحا صن 37 

وبقول أيضا: 

تاج محل 

طدف الوقاء 

ورشقة الغياب 

المزمن 

لقلوب الغواية 

(تاج محلء ص 32-31) 

إن كل هذه الأمكنة التى يوردها الشاعر 
في قصائده تحمل نكهة الماضي والتراث, 
فكأننا بالشاعرء وهى يستوعبهاء يريد أن 
يُجكل متها اساكن خطرة من مدت الأثر 
الذي تخلفه. بعبارة أخرى. إنها تمثل 
اليابسة التئ لاايامتها الإنسان: واذتي 
دول مع ذلك إلى مادة شعرية مؤكرة : 


غائة 


هكذا اختار الشاعر طالب المعمري أن 
بقودنا من خلال ديوانه إلى مرافىء دافئة 
تسكتها اللغة الموحية. وتوؤثثها الصور 
الشعرية المؤكدة. وأن ينقلنا إلى عالم هو 
عالمه الخاص ليضيف ليتة جديدة فى 
ذلك. ففتح أمامنا بابا يؤدي حتما إلى 
مزيد من الشاعرية التي تحاول أن تضيف 
الجديد. 

* «من يأمن اليابسة...» دان الجديدة ‏ 
الطبعة الأولى ,1996 
المغرب.. 


» محمد عارف حمرة 


عند قراءة «أبواب النوم» نجفلء ولا نريد 
صداقة هذا الشخص الغريب الذي يربى 
الزلة والكابة »وس ذلك اول إن تتشبى 
معه بحياد؛ وفي منتصف الطريق نضيع 
طريقنا في العودةءإنه هو الذي قص علينا 
حكاية الحصادين والجروح الغابرة والبروق 
والأشجار والصباحات.... هو من أهدانا 
قطارا قديما يليق بالماضي ومع ذلك لم نر 
وجوها طوال الطريقء لم نر سوى الموت 
يبتعد عناء سوى حياتنا وهي تنجرف بعيداء 
وبقيت جروحنا معلقة هكذا في المراياء بائسة 
من دوكنا: غير قادرة على التسيان: 

«الحمرة التى ما زالت تراود المرآة 

هى صدأ ذاك الوجه الذي لم يغادرهاء (ص 17). 

لافائدة من الوقت فى «أبواب النوم» 
للشاعر عبهه وازنء إنه وقت يملكه هو 
ويحجبه عنا كسر لا يريد أن يفشيه لأحد 
لصعوية ومشاق البحث عن وقت جديد. إنه 
وقت غير ثمين ولكنه لا يصدأ. 

كذلك الأشياء التي ينشرها أمامنا لا نعرفها 
نحن, ولم تكن قد مرت في البال سوى أجزاء 
منهاء هنا حيث يوجد للأشياء والأشخاص 
معنى خاص. إنها أشياء غير حقيقية ولكنها 
لها طعم حقيقيء إنهم أشخاص لا علاقة لنا 
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بهم. ولكنهم يهزون الحياة من حولنا كي 
تبدو على قيد الحياة ! 

أتصوره تحت شجره الذي يلمع ويقص 
علنذا خرئاضا الشركة , إشواءنا وهى تكس 
سبلن التطليق فى حداة الأحرين: اتضورع ل 
يترك صوفيته جاتباء وهو يتلقى ذلك الوابل 
من عدم التصديق عندما تنغرس فيه الأشعة 
المتعكسة من عيونناء عند تحديقنا الطويل في 
شخص على قيد الحياة رغم كل ما عرفناه. ‏ " 

ضوه الخفيف من ناحية الغابة يشعل فينا 
فيل الهدآة: كلماته التى سطعت قى حناتنا 
كاليرقء لكن 

«البرق الذي انكسر بين أيدينا ترك فيها 
حروقا لا يجقف اوها 

البرق الذي اجترح سماءنا ما برح يلمع في 
مهراء انذظار:ذ) 

في غابة أشواقنا والنوم» (ص )١6‏ 

مدلا الاشتخناص الذين تب حزك عن 
ماضيهم كما لو أنه أشرف على حياتهم كاملة, 
كان يلتقط لهم النوم كي يرتاحواء ويخترع 
أحلاما بحنان الأخوات كى يبقى ساهرا على 
حاضرهم. نادما على ماضيهم الذي اقترقه 
بيديه» الأشخاص الذين ضيعوا بهجتهم مثلما 
تضيع عروق العائلات قي المدن الكبيرة. 

دحين خرجوا ما كاتوا يعلمون أن ماضيهم 
بات كوردة في كتاب» (ص 28). 

إنه يحمل الماضى التقيل يكتفى ملاك, 
ساقيا كل الذي مضىء مشتاقا له كأنه 
يتكرر أمامه دائماء وذاكرة الشاعر قاسية إن 
أنها لا تنسى أبدا وهو يمشى محركا 
الغابات فى طريقه, ناشرا أغانيه القديمة, 
كاسرا آنية التدم موقعا بالضباب والأزرق» 
هذا الضباب الذي يدل» بصورة أو بأخرى, 
على حالة من العدم: حالة الذوبان داخل 
الخيالءإنه اللون المحبب للرؤية بشكل 
موحش .. هذا الأزرق الذي لا يدل على 
الصفاء والنبل والاستمرارية. إنما يدل على 
الاختتاق. 

«الزرقة التي استبقت نومك 


هي بر لوعتك 


شجرة شغفك الخفى» (ص 14). 
«أما الذين أضاعوا الحقل فوقفوا حائرين 
ينظرون 


كان في عيونهم قَبِسٌ من ذلك اليياض 
وفي أيديهم نبتت أوراق قليلة» (ص 19). 

إنه يحاول أن يبرز أمامنا كشخص قديم 
يملك أشياء قديمة رياها فى عزلته. تحت ذلك 
الغطاء من الموت الذي يعلو. كأنه عايش كل 
الذين عاشوا منا وماتواء فقام بتأريخ 
حياتهم بيديه. وتحدث لنا عن انحدارهم نحو 
السفوح. وخروجهم من البلاد بآكبر كمية 

من الوله. عن الكآبة وهي ترفى حياتنا في 
الغرف. عن خطواتنا وهي تققد الدليل... 
وهكذا يظهر لناكشخص حكيم. 

«الذكريات لا نصنعها من التراب ققط يبل 
من رماد الألفة 

من زرقة الكآبة 

وآلم الفراق» (ص 133) 

«الوردة تبوح بالسر» (ص .)١١8‏ 

«من يُغلق الباب وراءه لا يلتفت حتى إلى 
ظله 

لا يبسمع وقع خطواته» (ص .)١١3‏ 

«الألفة التي تغزو عيني تجعلني بقعة 
أوهام وكآيات 

الصمت الذي ينتابني يجعلني رقيقا 
كشعاع الحقل» (ص 97) 1 : 

«الغرباء لا يحتاجون إلى شجرة ولا إلى 
صلاة ترافقهم» (ص 23 

إنه يتحدث عنا بشكل آخرء كأشخاص 
تفقو الدياة كلما اموا مهفن كنا ان 
جديدا وحياة جديدة كلما ذهينا إلى النوم» 
ويجعل الماء يرتج في أجسادنا فيخرج حيق 
إلى الزوايا لكي نصنع في غفلة من الزرع 
حديقه تومنا .ونوآد الانتباه لما أهملناه في 
يقظتناء كأتنا بادلنا الأدوار الاعتيادية لليل 
والنهار, أو كأن نسهو عن الأشياء عمدا في 
النهار كي لا ننام بحثا عنها. 

«لكن أطيافنا سرعان ما تستيقظ من نومنا 


5 الساه 


, تتسلل إلى الأماكن التى تركناها خفية 
وف انهو اف تشقن (ححابنا الفاقنة 


تلك التي نملأها كلما نهضنا من أييض 
عقلتتا» (ص 9 


الشاعر يتحدث عن الأشياء وهي تنعكس 
في ضوئها وخفوتها في الأشياء الأخرىء ثم 
يسحبها إلى ساحته لكي تنعكس على حياته, 
ثم يتلوّى الوقت داخل كوة الهذيان. إنه دوران 
مفتعل الحياة. ونفي مقتعل للموت. إنه القراغ 
اأذي تغط فيه بفحة حبرت لا وزن لكل بشيء 
سوى الفراغ, وغياب المعاني القديمة, كأننا 
موتى نتابع حياتنا في المرآة المقابلة للجثث. 

«ليست الحياة غائبة ققط 

الموث غائب أيضماء ؟ص 74). 

عبده وازن بعيش كمالا أحدء وعندما 
نتابعه ونمشي في ظله نكتشف أنه إنسان 
طيب وباذخ ولا يريد منا شيئاء ريما لظننا أنه 
لا يملك شيئاء ولكن قي غفلة منا يعطينا كل 
شيء؛ فنشعر بصعوبة الاستمرار. هو 
يتحدث عن أحوال ثقيلة على أوتار كثيرة 
والكلناة ونلتفظة صنور] لم تنا هه سو فيز 

«من كثرة ما حدقت 

أبصرت زهرة» (ص 29). 

«كان علينا أن نصغى إلى السماء عوضا أن 
تحدق إليهاء (ص 24). . 

«السراج (يعد انطفائه) أعدناه إلى زاويتنا 
المقفرة 

وفي الخللمة جلسنا نحدق عسانا نيصر 
نجوم كآباتناه (ص 20). 

ليس ققط الحياة والموت قد جليهما من 
مكان آخرء بطريقة لم نكن نجرق على أن نفكر 
يهاء كيف أن يكون الشخص حيا وميتاء وأن 
يرى وهو نائمء وأن يحلم وهى يقظء وأن 
سقط تفسحة عن ظير التحياة مكعيدا وق 
يقكر بالحياة.. بل إنه على لسان شخص 
يعرفه جيداء شخص كان بتمناه ولا يتمناه, 
وربمالا يعرفه جيداء ولكن طوال المجموعة 


يمد يده إلى صدرنا ليتحسس ذلك الزر 
الواهي بين التصديق وعدم التصديق, ليحكى 
حقيقة ماعن نفسه. ربما على شكل حكمة 
أيضا أو على شكل أمنية. 

«أنيها الآخر الذي كنته 

الآخر الذي كان إياي» (ص 22). 

بتلك النفس الهادكة, الحنونة, الفوضوية, 
ناصعة الرؤية: يمد بده هذه المرة نحو الأعلى, 
يفتح العيون في رؤوسنا على أكير اتساع. 
ولكن بلطف. ليرى وجهه بصورة صافية, 
وفي غفلة منه نرى وجوهنا مخيفة في عينين 
مليئتين باليياضء ولكن لماذا ,قدماك لم 
تنفض عنهما أشواك العالم 

يداك ما زالتا تيوحان بصوت ماضيك»؟ (ص 27). 

الحياة عنده يجب أن تُعاش بقوة ولكن 
بفن» إنه قوي رغم وجودنا معه. ويهتف فينا 
تحن الذين ماكان لنا بد فى طريقة: 

«سوف نكسر آنية الليل لنشم أريجه 

لنريق ماء نجومه 

لنأسر خاتمه الفضي» (ص 18). 

وعندما نتمعن جيدا فى القراءة نكتشف أن 
لا فرق بين ذكر وأنثى, إنه يماهي الأشخاص 
كي يعلن توبته منا ومن كل ما صنعه بنا 
طوال قراءة المجموعة, هذا لا يعنى عدم وجود 
المرأة في المجموعة, بل هي موجودة وتدغدغ 
ذلك النسغ الذي يتوقف في عروقنا كلما أردنا 
الصعود أكثر إلى تلة الشاعرء إنها هي التي 
دلتنا عليه إنها أيقونته القديمة. 

عيده وازن يتحدث ويريدنا أن نقف إلى 
جانبه. كأن حياته تتكىء على تصديقنا له!. 


هامش: 


«أيواب النوم» للشاعر عبده وازن؛ دار 
الجديدء الطبعة الأولى (1996). 

وللشاعر إصدارات أخرى وهي: 

الغاية المقفلة, دار عشتار (1982). 

العين والهواء. دار الجيل (1985). 

سيب آخر لليلء دار جيليت (1986). 
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نظرية الثقافة 
مجموعة من الكتاب 
د. علي سيد الضاوي 
عالم المعرفة 1ووا 
ياس رشعبان 


الثقافةهيالني نميز 
الجنس البشري عن غيره 
من الأجناس لأن الثقافة 
هي الني تؤكد الصعفة 
الانسانيةفيالجنس 
البشري. 


١‏ الثقافة وال مجتمع 


مازالت ثمة شكوك حول أهمية 


العلاقة بين الثقافة والمجتمع, 
ودور الثقافة في تغيير المجتمع وكذلك 
دور المجتمع في تجديد الثقافة؟ وتبدو 
الإجابة بالنفي على هذا السؤال أمرا 
بديهياء ولكن مع الأسف ‏ مازالت بعض 
الأتقاط فى مستسهعاننا العربية ترق 
الثقافة رفاهية وترفالا حاجة بالأمم 
النامية له. وأحيانا تراها محرضة على 
التخلى عن التزامات المواطنة والعقيدة. 
ومع الأسف أقولإن هذا موجود 
ومقوة مما كول إلأظافرة مجحمعة 


تسنتهق الاراسة والحامل» بدلا من تبادل 
الاتهامات والدخول في صراعات لا طائل 
من ورائها. ومن هذا المنطلق تأني أهمية 
هذا الكتاب, لأنه يطرح علينا أسئلة كثيرة 
عن العلاقة بين الثقافة والمجتمع والهوية 
والتارمم :إلخ: 

وإذا بدأنا يالعلاقة بين العلوم 
الاجتماعية والثقافة. سنجد أن العلوم 
الاجتماعية تقوم على حقيقتين 
أساسيتين: إحداهما أن الإنسان كائن 
اجتماعيء واللأخرى تتصل بالسلوك 
الإنساني الذي يصدر في أشكال وأتماط 
منتظمة وفي صورة على قدر كبير من 


الاطراد والتواتر. ومن هذه النقطة تبدأ. 


العلاقة. فلقد عني الباحثون في العلوم 
الاجتماعية بدراسة التواتر في السلوك 
الإنساني وفي الحياة الجمعية, 
وال تكدمتوا لذلك من يوفن هناز الا هج 
المفاهيم الأساسية قي الحقل الاجتماعي 
وهما: الثقافة والمجتمع وتأكد من خلال 
دراساتهم أن العلاقة وثيقة بين مفهومي 
الثقافة والمجتمع ‏ نظرياء وفي الواقع 
الاجتماعي. فالثقافة لا توجد إلا بوجود 
المجتمعء والمجتمع لا يقوم ويبقى إلا 
بالثقافة. فالثقافة طريق متميز لحياة 
الجماعة ونمط متكامل لحياة أقرادها. 
ومن ثم تعتمد الثقافة على وجود المجتمع» 
وتمد المجتمع بالأدوات اللازمة لاطراد 
الحيأة فيه. 


2 . معهوم الثقافة 


يتسم الفرد في أي مجتمع من 
المجتمعات بثلاث سمات رئيسية. وهي: 
الاتفاق مع بعض الناس في كل النواحي»- 
الاتفاق مع بعض الناس في نواح أخرى:» ‏ 
الاتفاق مع أي من الناس في نواح ثالثة. 


وتهتم علوم «البيولوجي 
والفسيولوجي» بدراسة السمة الأولى, 
وتهتم علوم النفس بدراسة السمة الثالثة, 
أما السمة الثانية فتشكل مجالا للدراسة 
في علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا. 

والسمات الثلاث تجمع مظاهر الاتفاق 
والاخقلاف مين الأفواد والهمتاغفات 
والجتمعاك: ومن هنا تت ضح آهمية 
الثقافة كعنصر أساسي في حياة المجتمع 
وفى دراسته كذلك. 

فالأسلوب الذي يسير عليه الناس في 
حياتهم إنما يعتمد على طبيعة الثقافة 
السائدة في المجتمع مع بعض الآثار التي 

تتركها العوامل الجغرافية والبيولوجية. 

وإزاء هذه الأهمية الاجتماعية والعلمية 
للثقافة, يحاول العلماء منذ القرن الماضى 
الوصول إلى تعريف أ تحديد لمقفهوم 
الثقافة. ورغم أن الكتب تزخر بعشرات 
التعريقات, فهناك تعريفان يكتسبان 
أهفنة خاطية: 

الأول: يعد من أقدم التعريفات للثقافة, 
وهى تعريف «إدوارد تايلور» الذي قدمه 
في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه 
عن «الثقافة البدائية» ويذهب فيه إلى أن 
الشقافة هي: (كل مركب يش تمل على 
المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق 
والقانون والعرف وغير ذلك من 
الإمكانات أو العادات التى يكتسبها 
الإنسان باعتباره عضوا فى المجتمع..). 

أما التعريف الثاني فيعد من أبسط 
تعريفات الثقافة وأكثرها وضوحاء وهو 
تعريف لأحد علماء الاجتماع المحدثين 
«روبرت بيرسند» وجاء فيه: (إن الثقافة 
هى ذلك الكل المركب الذي يتآلف من كل 
ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه 
كأعضاء في المجتمع). 

ويعتمد مؤلفى كتاب (نظرية الثقافة) 


قس إل 


على اتجاهين واضحين لتعريف الثقافة, 
أحدهما ينظر إلى الثقافة على أنها تتكون 
من القيم والمعتقدات والمعايير والرموز 
والأيديولوجيات وغيرها من المنتجات 
العقلية. 

أما الاتجاه الآخر ‏ فيريط الثقافة ينمط 
الحياة الكلي لمجتمع ماء والعلاقات التي 
تزمطاون آفزادة وم جهات هؤلاء الأقزاد 
في حياتهم. 

ويظهر من الكت اب أن المؤلفين لم 
نحاولوامةاقكنية أن تخليل هين 
الاتجاهين. وذلك لاعتقادهم أن المجادلة 
لمصلحة تعريف دون آخر عبث حتى ولو 
كان يهدف إلى إيعاد الناس عما اعتادوا 
على استخدامه. 

ولآنهم يهدفون إلى الوصول إلى 
ذرجة من الوفبوح تتإنوم هيز ون ون 
ثلاثة مصطلحات هى : 

التحيزن الثقافى كهذ8 لمعهانا©: 
ويشير إلى القيم والمعتقدات المشتركة. 

العلاقات الاجتماعية -3اع؟]1 [50612 
5: وهى أنماط العلاقات الشخصية 
بين الأقراد. 

أنماط الحياة 111 01 2:5/لا: وترمن 
إلى تركيبة حية من العلاقات الاجتماعية 
والقهيز الثقافي: 

ويؤكد المؤلفون على أنهم لا يعطون 
الأولوية لأي من هذه المصطلحات,. لأن 
كلا منهم لا غنى عنه. وبينهم علاقات 
تبادلية ضرورية لتطور كل من الثقافة 
والمجتمع. 

3 نظرية الثقافة: 

يعد هذا الكتاب «نظرية الشقافة, 

الصادر عام 1990 بأمريكاء هو الكتاب 


الأول فى سلسلة من الكتب عن الخقافات 


2 لاد 


الياسية بدات خطهو فى امزيكا معابناية 
التسعيننات .وتدوى فده السلسلة حول 
الدراسات الوصيفية الجدلرلية للثامن: 
الذين يشت ركون في القيم والمعتقدات 
وغيرها من الاتجاهات التى تشكل أنماط 
حياتهم. ١‏ 

ويغنى هذا الكتاب تحديدا بتقديم 
نظرية القابلية الاجتماعية/ الثقافية 
للنماء-تلتطهة/ا لةتتطلقه5 2ه ورمعط]1) 
(9 بشكل يحاول أن يشرح كيف تحافظ 
أنماط الحياة على بقائها وكيف تفشل في 
ذلك. والنظرية بهذا غير معنية بمشكلة 
الجذورء بمتى وكيف ظهرت أنماط 
السياة:ةوإننا معكية منشيكة الينقناء 
والاستمرار ‏ بكيف يدعم تمط ما للحياة 
ذاته ‏ وقد جاء إلى الوجود فعلا ‏ وكيف 
يتغير؟ وتنهض هذه النظرية على العلاقة 
الارتبياطية بين قايلية تمط الحياة /11/23) 
(©كغآ 4ه للنم و وبين التوافق 
والانسجام بين العلاقات الاجتماعية 
(1121025 50121) والتحيزات الثقافية 
(كتدظ8 لمعسطلن0)) . 

ولأن نمط الحياة ليس نمطا واحداء قام 
المؤلفون في إطار تقديمهم لنظريتهم 
الجديدة بتقديم تصنيف جديد لأنماط 
الحياة: تمقو غلن جخسسشة أتماط : 
(التدرجية ‏ المساواتية ‏ القدرية ‏ الفردية ‏ 
الاستقلالية «أى الانعزالية»). 

وهذه الأنماط ‏ وإن كانت تتتافس فيما 
بينهاء إلا أن بينها اعتمادا متبادلا. وهكذا 
فقد يتعايش أكثر من نمط في مجتمع 
واحد مثل (القردية والمساواتية). . في 
المجتمع الأمريكيء (الدرجية والفردية) 
في المجتمع البريطاني. 

وتشغل محاولات المؤلفين لشرح 
نظرية الثقافة هذه. خمسة فصول: (ضد 
الازدواجية: البناء الاجتماعي للطبيعة ‏ 


تحقيق الغايات. التفضيلات ‏ تطويق 
التغير 5 .عدم أسة ستقرار الأجز اء.. التحام 
ل 


4 الأساتدة: | 


(الأساتذة) عنوان الباب الثاني من 
الكتاب. ويحتوي على ستة فصول 
بالإضافة إلى مقدمة. ويعود قيه المؤلفون 
إلى الجذور التاريخية فى محاولة لمقارنة 
نظريتهم مع ما قدمه الرواد الآوائل من 
علماء الاجتماع فى النظرية ‏ الاجتماعية. 
واف اوج هالاتفاق والاختتلاف بين 
تطريتيء ويك النازيات الصابقة ود 
اعتيارهم ماتركه أولثك الرواد من 
تصنيفات للعلاقات الاجتماعية, وخاصة 
ماقدمه «مونتسكيو» الذي يعد مؤسس 
علم الاجتماع «أوجست كونت»., «هريبرت 
مكسشسس»ة#كار نهار كان و ماك لقيو 

ويعود المؤلفونء في محاولتهم لمعرقة 
إلى أي حد ساهمت نظريتهم بإضافات 
علمية تثري الإطار النظري الثقافيء إلى 
(التفسير الوظيفي) كما ظهر في الإطار 
السوسيولوجي ‏ الأنثروبولوجي ‏ وذلك 
في محاولة منهم لاستخدام التقسير 
الثقافي الوظيفي على أساس ربط 
الوظائف بأنماط الحياة. 

5 الثقافات السياسيك: 

وهذا هو عنوان الباب الثالث والأخير 
من الكتاب. ويتكون من مقدمة (ثقافات 
متعددة.. لا ثقافة واحدة) بالإضافة إلى 


أربعة فصول: (أنماط الحياة الفائبة: 
المساواتية والقدرية» الثقافات السياسية 
الفرعية فى أمريكاء إعادة فحص الثقافة 
الدتئة: أشيظة صعية:. إحابات سمهلة»: 

وقي هذا الباب يناقش المؤلفون عدة 
موضوعات مهمة. ومن بينها القصور 
الذي يكاد يطابق مفهوم الثقافة السياسية 
بالأيديولوجيا المحافظة. 

ويرى المؤلفون أن هذا القصور لا 
يكمن قي مفهوم الثقافة السياسية ذاته. 
وإنما في ثبات أنماط حياة بعينها. ولهذا 
فإن نظريتهم تطرح للمناقشة وإعادة 
التعريف ليس فقط مفهوم الثقافة 
السياسية. وإنما مفهوم السياسي 
والفعل السياسي والدور السياسي.. 
إلخ. وفي سبيل تحقيق ذلك يقدمون 
تحليلات للأعمال الكلاسيكية حول 
الثقافة السياسية., وهي الدراسات التي 
ركزت على (الصينالمانيا المكسيك ‏ 
بريطانيا ‏ إيطاليا ‏ الولايات المتحدة) وكلها 
تدعم نظرية الثقافة السياسية في وجود 
اتناك حدن | تنا فسحنة داكل الآمنة 
الواحدة.لأنه ويغض النظر عن مستوى 
التقدم التكنولوجي أو مستوى التعليم 
ومعدل الأمية أى نوع النظام السياسي» 
فإن الأمة تتشكل من ثقافات سياسية 
متتافسة لا من ثقافة سياسية واحدة. 

ويختتم الكتاب بإثارة بعض 
التساؤلات حول النظرية وحول أنماط 
الحياة. ومن بين هذه التساؤلات: أنه إذا 
كانت أنماط الحياة بهذا التنوع فكيف 
يتاح لأتباعها أن يتواصلوا؟ ولماذا لا تأخذ 
أنماط الحياة من بعضها البعض إلى أن 
يتلاشى الاختلاف بينها؟ 


1 
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شهادة عن تفتيل شعب مسلم 


1 عرض: المصطفى اجماهري 

خوان غويتيسولو من مواليد برشلونة 
م (دفتر سراديفو) هو (إسيانيا) عام 1931. يعيش منذ عام 1956 
1 عنوان كقغتاب متتقلا بين ياريس ومراكشء. وقد عمل 


: للأديب والصحفى الإسباني و 
: مإوولالا00). والكتاب ونيويورك. 1 
7 مذكرات تحك واقع الخراب ويعد خوان غويتيس ولو الشقيق 
م 2 5 0 الأوسط لثلاثة من أهم الكتاب المعاصرين 
:] والدمار الذي تعرض ش : 0 
ع 1 1 سئة ا سك فى إسبانيا يحملون نفس اللقب. فشقيقه 
1 5 5 لشلاب” .. . فوودرس ولو عتير واجدا من آبر 5 شتعراء 
+ يقع الكداب في 79 صفح "0 ييل ما بعد الحرب الأهلية وشقيقه 
وصدر عن دار نشر الفنك الاسغر هو الروائي والناقد خوسيه 
بالدار البيضاء. وهو في لويس غويتيسولو الحاصل على الجائزة 
الأصل ترجمة من الإسبانية الوطنية في الرواية لعام 1995. 
قام بهاالدكتور طلغت .ويعتبر خوان غويتيسولو من الكتاب 
الفرئسية قد ظهرت في دروا لكك ب ديح فى اليف ات 
(عناع81 ععنلز هآ). التعريف بالعالم العربي 0 من 
لتلفزيونية التي أعسدها ومن أهم هذه 
اا ا ال 001 
الكراتث الإسلامي الذي يعثيره نموذجا 
للأصالة والعاضرة: 


2 
035 
8 
3 


من أرقى أعماله الأدبية روايات «ألعاب 
الأيدي» و«احتفالات» و«الجزيرة» وهي 
جميعها روايات واقعية . وكانت رواية 
«شارات ت شخصية» المنشورة عام 0066| 
آول عمل لقت النظر إليه: إضافة إلى 
كونها العمل الأول في ثلاثية أكملها 
بروايتين هما «مطالبات الكونت دون 
خوليان» ثم «خوان بلا أرض». 

ومن امال الدنية الاحرض وضوية 
حرية» و«المقيرة». ويفتخر الكاتب يتأثره 
الواضع بالآداب العريية الإسلافية 
شاه السمو مك منها افتسو انه 
«الطائر الوحداني» التي ببدأهايبيبيت 
شعري لابن الفارضء أصدر مؤخرا 
رواية «أريعينية» مستوحيا فيها التراث 
العربي والإسلامي. وله بعض الأعمال 
00 إلى اللغة العربية. 

خوان غويتيسولوى من الكتاب القليلين 

7 أصدروا ييانات ضد النازية 
الجديدة فى البوسنة والهرسك هذه 
النازية التى تجندت للقضاء على آخر 
شعب مسلم في أوروبا. 


مصيدة المئران 


ليكتب شهادة من ميدان التقكيل 
والتنكيل, خاطر غويتيس ولو بالسفر إلى 
عايش خلاله الموت الذى يحيط بالمدينة 
فى كل لحظة وكان نتاج رحلته هذه 
مجموعة من المقالات التي صدرت بعنوان 
(دفتر سراييقو). 

يقول غويتيس ولو أن الرحلة إلى 
سرابيفو هى يمثابة مصيدة للفكران» 
حيث لابد من اتخاذ احتياطات كثيرة 
واتباع نمط معين في التنقل لثلا يتعرض 
المرء لرصاص القناصة. قفي البوسنة 
يسيطر قانون الغاب». حيث يتحكم 
الأقوى في من لا قوة له ولا حول. 

وما أن يصل الغريب إلى سراييفو حتى 


يضطر إلى الشروع في تطبيق قوانين 
وقواعد بداتية كواصلة الجياة: فإزا كان 
ضع اذ عاتن جاه عن قروية ورف تطنان 
فإن حياته الجديدة في مصيدة الفئران 
التي يتقاسمها مع ألف كائن بشري, 
تجيرة على التعلم السرف لأن أى غفلة أو 
خطأ في حسابات اختيار الطريق يمكن أن 
تجرة إلى التهانة اللشؤومة. 

ولاحظ الكاتب أن سكان البوسنة 
هد لوا عات وكرام طول ما يد ب عن 
سنة ظروف العيش في سجن بلا سقف. 
وتعرضوا لأكبر تطهير عرقي في التاريخ. 


صحيعة ضَد الموتث 


ربما كانت صحيفة «أوسلوبودي» ذات 
السمعة الدولية ‏ يقول فويتيسولو ‏ أفضل 
مثال على حقد المتطرفين الصرب وشجاعة 
صالات التحرير تحول إلى كتلة لا شكل 
لها بفعل قذائف المعتدين. فالمبنى محاط 
بالرواسب الكلسية والشجيرات المستقلة. 
وإصرار الصرب على ضسرب هذه 
الصحيفة يكشف محاولتهم اليائسة في 
إسكات صوت الضحايا. 1 

وحينما ذهب غويتيسولو إلى الجريدة 
مرفقة المترجمة. كان لابدله من اختراق ما 
يسمى يطريق القناصة بأقصى سرعة 
للسيارة وهناك بمقر البريد ود عددا من 
الصحافيين والمصفقفين اختبأوا من القناصة 
فى الحديقة الملاصقة للمدخل الأساسي 
ليفسلوا ملابسهم قبل عرضها للشمس. 

وداخل مبنى شبه مظلم كانت ماكينات 
الطباعة قابعة فى الطابق تحت الأرضيء» 
لذلك لم تصب بسوء كباقي المباني. 
وكانت هناك براميل من الزنك لتجميع 
مياه الأمطار حتى لا تغرق الأرضية. أما 
صالة التوزيع فتوجد في طابق سفلي أي 
الشكناز وعند الصعود إلى الطابق الأول 
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فإنالمشهد مفزع: طرقات مغطاة 
وتوافذ مكسرة الزجاج. 

فى هذه الصحيقة التى تقاوم همجية 
الصرب أكد أحد الصحافيين لخوان 
غويتيسولو أن حوالي أربعين من 
الصحافيين وعمال التصقفيف يعملون 
سبعة أيام في الأسبوع لضمان طبع 
الصحيفة وتوزيعها في الشارع؛ وأنه 
لدواعي أمنية تم نقل التحرير إلى شقة شقة 
بشارع المارشال تيتو 

إن صحيفة اسار عه في عام 000 
كان يعمل بها 2800 من العاملين. وهذا 
الطاقم لم يكن متاحا لجميع صحف أرويا 
فى التسعينات. وكانت المؤوسسة تصدر 
إضافة إلى الجريدة مجموعة من مجلات 
السيتها والرياضة والوضية والسياسة 
وغيرهالتوزع فى جميع مناطق 
يوغوسلافيا. 

طبعا تغير الحال فلئن كانت الجريدة 
وحدها تطبع يوميا 70 ألف نسخة: فإنها 
نسخمة نظرا لعجز مخزون الورق. 
والجميل فى هذه العملية أن أعداد 
الصحيفة تنفد لحظة نزولها إلى أماكن 
البيع برغم الموت والدمار. 


تقريرالرعب 


اصتدرت اللجذة الخكرييه لتيل 
والهوسك ثقريرا مدعما بالاحضاتيات: 
أسماه الصحفي البريطاني المعروف 
روبرت فيسك «تقرير الرعب». 

حسب هذا التقرير الذي اطلّع عليه 
خوان غويتيسولو فإن غدد الأشخاض 
الذين اغتيلوا هو 21 آلف. وعدد مجرمي 
الحرب 5039 وعدد معسكرات الاعتقال 
9 . كما أبيدت 72 قرية بالكامل ودمر 
0 مسجدا. 


ويبين هذا التقرير يأن المتطرفين 
الصرب كأنما هم مهووسون منذ أزيد 
من ستماكة سنة بفكرة الانتقام الراسخة 
لهزيمتهم أمام الأتراك في معركة إقليم 
كوزيقو في القرن الرايع عشرء ولذلك 
فعملهم اليوم هو الإبادة الجماعية لمسلمي 
اليوسنة. 

إن البوسنة حسب الكاتب عبارة عن 
مشاهد رهيبة من البؤس والألم في قلب 
هذه القارة الأوروبية التى فقدت آدميتها 
بل إن أوروبا تعطل فيها الحس الإنساني 
إلى حد أصبح معه اختفاء دولة ذات 
سيادة واحتضار شعب من أكثر من 
ملمو تن من النشو ستكردتبا إلى حاتت 
الأنباء الأخرى في عالم ضجيجي تسيطر 
عليه النظرة الأحادية. 

ومن فظائع الصرب التي سجلّتها 
الاجتة الحكوسية:حشر السلمين فى 
المساجد وإحراقهم فيها دون اعتبار 
لقدسية أمكنة العبادة. ومن أعمالهم 
العسشةة أيضا إظلاة 86 قذمقة مورتر 
على مسجد غازه خزنيف الذي بني عام 
اد5ا.ويعتبرالمسجدمن الأعمال 
المعمارية العثمانية اليلقانية العظيمة. 

ولم يتورع الصربء حينما قاموا 
بإطلاق وابل من الصواريخ الحارقة على 
مبنى مكتبة سراييفو الشهيرة وفي 
ساعات قليلة حولوها رمادا ويعد إحراق 
مكتبة سراييقفو من أكثر الأعمال وحشية 
والقى ارتكبهنا الشترب شنه التسافة 
الأوروبية منذ الحرب الهالمية الثانية. 


خائمة 


في خاتمة شهادته عندما ودع خوان 
غويتيسولى سراييفى كتب الفقرة التالية 
والتي تعبر أصدق التعبير عن الجحيم 
الذي عاناه المسلمون في البوسنة 
جحيم را سالما). 
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8 المغر 
للا موسكوق 


نا 


صد 


. 


وق نو 
د. أشرف 


رالد 
الضنا 


ين 
ع 


من: صدوق نورالدين 
خاص ب «البيان» 


رهانان ا لشعر 


أبرز مظهر يطبع 
. المشه دالثقافى فى 

المغربء الاحتفاء 
الدافق بالشعرء تأسيسا من 
الندوات الخاصة به. إضافة إلى 
المسابقات الشعرية المنظمة من 
طرف موؤّسسات علمية 
أكاديمية وجمعيات. 


هكذاعرفت مدينة «وجدة» شرق 
المغربء تنظيم مهرجان شعري 
موسع تحت عنوان «عكاظ وجدة» 
شاركت فيه فعاليات شعرية أغلبها 
من المغربء وتمثل أجيالا متباينة 
الانتماءات, من «محمد السرغيني», 
«إدريس الملياني». «عبد الكريم 
الطبال» و«أحمد مفدي» مثلاء إلى 
«محمد الطوبي» و«نجيب خداري» 
و«دحسن نجمي».. وقد تنوعت 
الجلسات في هذا المهرجان: حيث 
الى حماكب القسر افك تحرف 


الدراسات والأبحاث النقدية الجادة 
وامتعفقة. 

أما فى مدينة سلاء والتى يفصلها 
عن العاصمة الإدارية الرباط نهر 
أبي رقراقء فتم ع قدالملتقى 
الشعري لجمعية الشعلة للتربية 
والثقافة.. ولقد دأبت هذه الجمعية 
على تنظيمه يتفس المكان. على أن 
يوازى باخر خاص بالقصة 
المسييرة ينظو كنوت عبر | كن 
وكالعادة وتحدث المتجارت الشاية 
أفقها المفتوح على البوح والتعبيرء 
تميسيزا كقكعاناقا وامتمافناقهنا .. 
عضوت المشاركة بإههاء اناده 
جامعيين.. 

وإلى حد تدوين سطور هذه 
الزرونالة الثقافية مكداول كير قدا 
استعداد مدينة فاس العصساصمة 
العلمنة هالعرن: لاختضان تظطاهرة 
شعرية عربية كبرى» ومن المتوقع 
أن يسهم فيها نقاد وشعراء عرب 
كبار.. 

على أنه وبالإضافة إلى هذا 
الاحتفاء. تعززت السوق التثقافية 
بالمغرب. بيصدور كتابين ضمن 
سلمئلة «شدراع» الخصف شهرية: 
الأول يتمثل فى إصدار الناقد «عيد 
الرحمن العلام» للكتاب: «الشاعر لم 
يمت». وهى مؤلف عبارة عن حوار 


مطور تم إجراوؤه مع الشاعر 


المرحوم «محمد الخمار الكثتوني» 
وعبر فيه عن: 

١‏ -علاقته بالشعر.. 

2 التدزيس الجامعئ:: 

3-اراء فى شع را المرحلة 
المجايلين له. كمافي التجارب 
الشابة.. 

4-تصوره عن واقع الأغنية 
المغريية.. 


أما الكتاب الثاني» فصدر ضمن 
السلسلة الإبداعية ل «شراع». وهو 
عبارة عن ديوان «بعد الجلبة» 
للشاعر «عبد الكريم الطبال», وجاء 
متكيي ةا مسحفوطة فوس ةا 
القصائد المزاوجة بين الطول 
والقصرء والجامعة بين الاحتقاء 
بالأشياء. وتنطيق المشاهد 
الصامتة: إلى الواقع الحياتي في 
بعديه الاجتماعي ومسا 
ونمثل من خلال الديوان التالي: 

-١‏ قتاع 


اق 0 


في الصحراء 

أمنا يعينا عورا فاده 
الشاعر «إدريس علوش» على 
إصدار ديواته الثانى : «دفتر الموتى» 
بعل تجريته الأولى «الطفل البحري: 
(1990).. وقد راهن ضمن الديوان 
على موضوعة الموت. ومن خلال 
متواليات رباعية غلبت معجما 
شعريا يطفح بالموت والحنين.. ومن 
بين القصائد نجد واحدة فى رثاء 
الشاعر «أحمد وكات لعن 
صدرالديوان في (74 صفحة) بالدار 
التتشناء.. 

وفي السيياق ذاته. يواصل 
الدكتور «محمد عايدي الجابري» 
إلى جانب كل من «محمد إيراهيم 
بوعلو» والأستاذ عيد السلام بنعيد 
العالي» إصدار مجلة فكر ونقد. في 
نوع من الاستمرار والحرص على 
الإضافة, وقق المتمثل فى انتقاء 
المحاور. ومسايرة تحولات الثقافة 
والمفكن العالية:.وقنه ختصضيفن 
العدد الثامن (أبريل 1998) لمحور 
«الفلسفة والشعر». وقدم له الآستان 


2 لماه 


وامتدون سك الاو ات ديا 
التالي : 

«تولدت فكرة عقد ندوة حول 
«القلسقة والشهعرواء: فى السنة 
الماضية في إطار التفكير في كيفية 
تكر أحد شعرائنا الأقذاذ, الذي 
أخذه الموت في ربيع العمرء وهو 
الوحوق اكت الحاطى: فهذه التاوة 
في الاضل مهداة إليه: وف الشاعر 
الذي امستزحت لديه يشكل ملفت 
الأنكياه جه المة الصيور ا يعن 


الفكرة ..».. 
ومن بين الموضوعات التي اشتمل 
عليها العدد تنجد: 
الإبداع في الفلسفة والشعر.. 
الششفو وهام القلسقة . 
هيدجر والشعر.. 


الخلفية الفلسفية لنظرية الأدب.. 

تخليص الكليات في قراءة فن 
الشعر.. ١‏ 

عن جدلكة الفكرة والحسور قن 
شعر كفافى:: 

هن بلاعة لمجا إلى ملاعة 
المحستات.. 


إصدارات متتوعة: ‏ 


بعد احتجاب يكاد يجاوز السنة. 
تعود مجلة«اآفاق تريوية» إلى 


ادو د دك د نه 
!2١‏ /1998).. وخصص في معظمه 
القتطرنة اللانسدندزة تظزاء تاليقن] 
وشهادة.. ويحق القول بأن هذا 
العدد يعتبر وثيقة للدارس والباحث 
التقصيضن فى القصكة الق ين هت 
كاضة لاقه عمل امال الدع كافة: 
ومن ثانية لأنه يتيح امتلاك تصور 
عن تطورات الإبداع والتأليف في 
حتس نذاكه هو القلصة القصيرة . ' 

وتجد من بين الأسماء المساهمة 
فيه: محمد زفزاف. أحمد زيادي, 
محمد صوفء ربيعة ريحأن: عبد 
النبي دشين,. محمد وافق. صدوق 
نور الدين. مرزوق بنعلي,» 
المصطقى اجماهري. تجيب 
العوفي.. وآخرون.. 

وومةه اتنس ايحا لق 
غقوان الؤلف اسح ادر باللعية 
الفرنسية للروائي المغريبي: «لطفي 
أقلعي».. وقد اختار الأخير الحلول 
مكان «ابن جزي» لسرد وقائّع 
الرحلة.. ولكأن الأمر يتعلق بكتابة 
ثانية مستوحاة عن كتابة أولى.. من 
ثم نتتعرف على «اين بطوطة» في 
واحلقهالونسعة والكتائلة تفراش 
وعجاتب البلدان.. صدر الكتاب عن 
«دارالقنيك» تالذان النيضاء.: 

جد زو انحن الآولى «المدو 1 


يصدر الروائي المغربي «عمرو 
القاضي» الرواية الثانية عن المركز 
الشقافي العربي» بيروت/ الدار 
البيضاء (1996): تحت عنوان: 
«الطائر في العنق», وتدور قصتها 
حول مناضل سياسي يعود إلى 
أرض الوطنء, ليتعرف على ظروف 
مغايرة كا كاق القه. وهو يها آثر علنه 
وماق تج دان ف قاب 

نقح الرواية قي ١23(‏ ص)» وصمم 
غلافها التشكيلي المغربي «بوشعيب 
هبولي».. 


إسماعيل فهد إسماعيل 
في ا مغرب: 


نزلت إلى السوق الكقافية 
والأدبية بالمغرب منشورات «دار 
المدى» حيث نجد من بينها المؤلفات 
النقدية للروائي الكويتي «إسماعيل 
فهد إسفاعيل»:  -‏ 2 

١‏ -القصة العربية في الكويت 
(قراءة نقدية).. ١‏ 

2 الكلمة/ القعل في مسرح سعد 
الله ونوس (دراسة).. 

ويترقب القارىء إيداعاته 
الروائية. والتي سبق أن تعرف على 
البعض منها ضمن منشورات «دار 


العودة» يبروت. 


١ الست‎ 


58 حدد للثاهقد 

ا 9 

8# والبساحث الأدبي 
فلاديمير بوندارينكو يضم 
6 مقالاتقديا عن عشرين 
كاتبا روسيا معاصرا كتبت 
جميعها في الفترة من عام 
3م حتى عام 5م. 
يبحمل الكتاب عنوانا يثير 
الدهشة والتأمل وريما 
الامتعاض أيضاء وذلك 
يعتمد بالطبع على الزاوية 
التي ينظر منها القارئ أو 
المتابع إلى مثل هذا العنوان 
الذي يبدومع ذلك 
استفزازيا. 


5 لمان 


د. أشرف الصباغ 


ان الناقد يجمعه تلك المقالات التى 
كتيهافى الفترة المشار إليها أعلاه 
يحاول تسليط الضوء على أشهر 
وليس ذلك فقط. إنما يود أن يقول 
أشياء كثيرة أخرى بشكل غير 
مباشرء ومن أهم هذه الأشياء هو 
ممق في الوحلة الس سيبية: 
وكذلك انتزاعهم من زاوية التجاهل 
والتعتيم التي تضعهم فيها السلطة 
«الديمقراطية» الحالية..وعلى الرغم 
هق أنذا يشكل مسقي هس عملي 
الملوسيقيين أو الفنانين التشكيليين» 


وذلك لاعتبارات كثيرة أفمها 
اختلاف التوجهات والأذواقء وتباين 
الثقافات والمشارب الفكريةء ونسبية 
القبول والتقيلء إلا أن المؤلف نفسه 
يدرك بوعي شديد ذلك الأمر حيث 
كول في معد جه القسؤرة لكان 
دان ار الكتاب يمكنه أن يتساءل: 
كيف. وبأية مقاييس اخترت هؤلاء 
العشرين الأفضل من كتاب روسيا؟ 
وأجيب ببساطة: لقد انتهى هذا 
الكتاب بانتهاء كتابة تلك المقالات عن 
هؤلاء الكتاب. وعليه فقد خ رجت إلينا 
هذه الشفوعة . انافيى كب العلاقة 
الرقمية بشكل قاطعء وضد أمركة 
هذه العلاقة تجاه الفن - افنضل خمسة 
فخاحة مستكنامين فى العتالم: اهن 
مكترة شيعزاء قن اونا ان اكنا 
حلت لا كيستطيم أبدا اطلاق لقب 
أفضل واحد: ديستويفسكي أم 
تولستوي. تش يخوف أم بونين» 
كوتو كوف الوكابو كو ف و لأسف 
انه لا يوجد في هذا الكتاب فيكتور 
ليخونوسوف ويفجيتي نوسوف 
وفارلام شالاموف وفيتالي 
لاطباو ف وليه اذى ححنيكن 
وفاسيلي بيكوف وفيتالي سيمين 
وأولجا كونايفا. ولكنني مازلت حيا 
أرزقء: وآتمنى آلا يكون هذا الكتاب 
هو الأخير. 

جتن ذلك أن الكاكت دوع قو 
#قاءة هذه القنالاى فى سوات 
ماحرية: ك ساهو واضدع: وعهنا 


اكتمل عنده عدد محدد أصدر كتايه, 


وهذا تحديدا ما بود هو أن يبفهمه 
القارئ. ومع ذلك فهناك دواقع 
كو وراء السوار الكقات شور القى 
ذكرناها قى البداية. ومنها الانشقاق 
الذي حدث في اتحاد الكتاب 
السوفيت وهو ما سنتعرض له في 
نهاية عرض الكتاب. وباصرار شديد 
يذو واالقاقن فالأ ديدين و ةنتفو إلى 
أنه متحيز في اختياره. ويقول 
بصراحة ووضوح: «بالطبع فقد 
تحكم قي اختياري لهذه المجموعة 
قهمي للأدب,. وتحيزيء وذوقي 
النقديء وبالتالي فمن المشكوك فيه 
أن تتضسمن المجموعة الماثة من أقفضل 
كتاب روسيا أشخاص من أمثال 
فوينيفيتش وجرانين وياكلانوف 
وآداموفيتش.. ليس لأسياب 
سياسية أو قومية:» ولكن لأنني لا 
آزى ف انشال مولاه الحر ميق ان 
نبوغ حقيقي في الأدب». 

إذن قالمؤلف يعلن عن تحبيزة:ء 
ويقول في وضوح لا لبس فيه أنه مع 
من؛ وضد منء على الرغم من نيوع 
الكثيرين في الجبهة المضادةء ولكن 
للنقاد مطلق الحرية في تحديد 
اختياراته. فمن هم أفضل عشرين 
كاتيا روسيا معاصرا من وجهة نظر 
فلاديمير يوتداريتكو؟ 

بيدا المؤلف كتابه بمقالة كتبها عام 
6م عن الكاتب كنس تانتين 
فوروبيوف. ثم بمقالتين عن الكاتب 
يوري يوندارييفء الأولى عام 987ام 
والثانية عام 1995م. وبعد ذلك ثلاث 
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مقالات عن الكسندر سولجينيتسين 
فى الأعوام 989ام: ا99ام, 995امء ثم 
مقال عن فلاديمير بوجومولوف عام 
3 م. ثم فيكتور أستاقيف عام 
5ام وفيودر أبراموف عام 983ام 
وفاسيلي شوكشين عام 979ام, 
وفاسيلي بيلوف عام 990ام» 
وفالنتين راسبوتين عام ا99ام, 
وسيرجي زاليجين عام 993ام2 
ومقالتين عن ديمتري بالاشوف في 
عامى 1984م 1992م: ومقالة عن 
فلاديمير مكسيموف عام ا99ام, 
وجيورجى فلاديموق عام 994ام, 
وكلاث مقالات عن ادوازد ليموتوف 
عام 992ام: وأندريه ييتوف عام 
2ام. والكسندر بروخانوق عام 
2م وفلاديمير ماكاتين عام 
6ام. وقلاديمير ليتشوتين عام 
9ام. وميخائيل فورفولومييف 
(دون إشارة إلى زمن كتابة المقالة), 
وأخيرا عن ليونيد برودين عام 
5ام. 

هنا يقفز سؤال مباشر ومؤّرق 
جدا للمتخصص وللقارئ المتابع على 
حد سواء: من نعرق من هؤّلاء 
الكتاب؟ سولجينيتسين ؟ أبراموف؟ 
ليمونوف ؟ راس يوتين ؟ أستافيف ؟ 
بوندارييف؟ ومن أيضا من هؤلاء 
نعرفه؟ وكم عمل قرآناه لمن نعرفهم 
من العشرين الذين يطلق عليهم التاقد 


السوفيتية بخصوص الترجمة من 
الروسبية إلى اللعات الأشوع. وكاتنا 
لا يوجد أي شك أو شبهة في نبوغ 
وقدرة هؤلاء الكداب وغيرهم ممن لا 
نعرفهم. ولكن المؤلف يملك كل الحق 
في إشارته حول التعتيم المتعمد في 
المرحلة السوفيتية. والتجاهل 
والحصارر المضروبين حاليا من 
جاتب «الديمقراطيين» و«الأأحرار» 
الستاتياة. بالتشممة الله 
السوفيتية يقول: «وهكذا أيضا كان 
في زمن السوفيت. عندما راهن 
منظرو النظام على الأدياء المطيعين 
حينما وهبوهم يعين العطف 
لامكا فيه ] بز طلا مكو طرمات 
المؤلفات الكاملة, والمنازل الصيفية, 
والألقاب المراققة لهم طوال حياتهم 
وبعد مماتهم, والتي زالت في لحظة 
واخدة بزوالهم. قمن يذكر الآن 
مزارع وحقول كل من تشاكوفسكي 
وكوجيفنيكوف»؟ أما بالنسبة 
للمرحلة الآتية فيقول: «وهذا هو 
واقع الحال اليوم,. حينما يكون في 
صالح مخربي روسياء وفي صالح 
الأدب (المتأمرك) أن يتم الاعلان فى 

التلفزيونء ومن ثم الانتتشار 
والتاشييل بمساعدة وسائل الاعلام: 
واصدار أعمال أدبية يأموال أناس 
على شاكلة جورة سورس وغيره 
ليست جيدة بقدر ما تلبي احتياجات 
هذا النظام مثل مؤلفات كاباكوف 
وسسوروكين وريباكوف وجرانين. 
فأين ذهب أثاتولي ريب اكوف 


بمستواه الشكسبيري قي مؤّلقه 
(أولاد أرباط)؟ وآين اختقفى دودين 
بمؤلقه (الملايس البيضاء) الذي كتب 
على نمط أيديولوجي صرف ». 
ورغم أن قلاديمير يوتدارينكو 
يعلن: أى يشير بوضوح إلى الظلم 
والاضطهاد الواقعين على هؤلاء 
الكتاب فى المرحلتين. إلا أنه يعود 
ليؤكد بموضوعية شديدة أمرا في 
غاية الأهمية حين يقول بخصوص 
القكرة السوفيكية«في العصنر 
السوفيتيء وعلى الرغم من تسلط 
الأدب الشسترقي للند نظ فين 
والسكرتارياء فبفضل النقد بالذات 
تواجدت درجات ومقامات حقيقية 
للقيم الأدبية. ومع كل الخلافات 
والمجادلات عرفنا قيمة فاسيلي 
بيلوف وجيورجي فلاديموف 
والكسندر سولجينيتسين وفاسيلي 
شوكشين ..». في هذه الفقرة يشير 
المؤلف إلى نقطة فى غاية الأهمية ألا 
وهي غياب النقد الحقيقيء والذي هو 
انخضامق مستطلبات التظاء اتحالن: 
حي اتققر التفه السفائمئ 
للصحفيين والمحررين الأدبيين في 
الصحف. يقول يوندارينكو: «والآن 
عندما اختفى النقد الأديى أصبح من 
الواضح والمفهوم دور التقد الحالي. 
أن لاقع يفوم مضحع درهسات 
ومستويات للقيم الآديية الحقيقية. 
ويصيغ العملية الابداعية.. لا يوجد 
نقدء وليس مفهوما هل يوجد أدب 
روسي الآن؟.. بصدر كتاب لأحد من 


الكتاب. يعرض الكتاب إلى جانب 
الروايات اليوليسية. والأعمال 
الأدبية الهابطة المترجمة. وعلى 
القارئ نقفسه أن يتصرف قى 
«العمساعية:: ووالظيع فتفئ خبالة 
التعامل التجاري مع الأدبء فالناقد 
ضروري وهام على اعتبار أنه مجرد 
مندوب اعلانات يجب أن يروج 
اتروتر | قن كرا مصيلك الولتف 
الحركة النقدية في روسيا الآن. 
ويعتب على بعض الكتاب الروس 
يشان التمدانوم علا تضم بالتحداكة: 
وما يعد الحداثة» في بعض أعمالهم 
الاتخموع مشمواائق قراف ات 
إلى عودتهم إلى الآدب الروسيء إلى 
الأرض الحقيقية الخصبة التي أنبتت 
بيوشكين وحوجول وشيدرين 
وديس تويفسكي وتشايخوف. 
وبشكل عابر يشير إلى قضية 
انقسام اتحاد الكتاب السوفييت يعد 
انهيار الاميراطورية متهما النظام 
الجديد بالقيام بذلك : «أما ما يعوق 
الآدن انف يدقن العناسن نمو 
الأيديولوجيا المقروضة من قبل 
النظام الجديد بتقسيم أدينا إلى أدب 
روسيء وأدب مكتوب بالروسية. 
انها فوة مقصودة ومتعمدة». 
كمايشير إلى أن الموضوع يتم 
تصويره على أنه فرق بين ثقافتين 
وحضارتين مختلفتين لكل منهما 
سلم قيمها وأصنامها وطليعييهاء 
وأن هذا التقسيم ليس جمالياء ولا 
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حتى سياسياء وإنما على تحو ما 
عنصري استعماري. ويخصوص 
هذه الفحدية: قهنيه انعنبام تكد 
الكتاب السوفيت توجد العديد من 
الللأنسات و الامو غير الوا فتحة هنا 
يشير العديد من الصعوبات في 
توضصيم الأمور. ولكن الظاهر أن 
اتحاد الكتاب الروس يحاول بشتى 
الطرق ايعاد روسيا عن موجة 
الأمركة الجديدة, والحفاظ على القيم 
الأديية الروسية:. وتطوير خط 
الابداع الروسى واتجاهاته ونزعاته 
ضد النزعات التى يقودها اتحاد 
الكتاب الذين يكتبون بالروسية. 
والأموالة فشو قف عدن هذا الصد كل 
يتجاوزة إلى أن الأحساد القاتئ سوالي 
تماما لكل القرارات الحكومية: في 
معاولة لجَذب وومنيا ليس فقط 
يعيدا عن الشرقء وإنما جذبها بعيدا 
عن خطها الابداعى فى الأدذب وهدم 
تدوسكه] الك تعقين احد الدازين 
العريقة بصرف النظر عن الاختلاف 
أو الاتفاق مع ذلك. كما أن اتحاد 
الكتاب الذين يكتبون بالروسية يضم 
العذيد رحن الكحات الروين الهم 
ولكنهم يبذلون جميع تلك المحاولات 
بحجة خطيرة ألا وهي أن الأدب 
الروسي قد انتهى دون رجعة:, وأنه 
دآب عفا عليه الزمن برحيل الآأساطين 
الكبار في القرن التاسع عشرء 
وحجتهم الثانية هي أن الشيوعيين 
قد قضوا على هذا الآدب أيضا. الا أن 
يونداريتكو يرد بيساطة على هذه 


الحجج في مقدمته: «في العشرينات 
من القرن العشرين صاح البعض أن 
الأدب الروسي قد انتهى بغير رجعة 
ولم يكن في حسباتهم ظهور «الدون 
الهادئ».. وها هم الآن يرددون نفس 
الكلمات. لقد ترددت هذه العيارة 
فعلا في بداية هذا القرن: ولكن يبدو 
أن التربة الروسية:؛ تحديداء مليكة 
بالطاقات الأمر الذي يجعل من الأدب 
الروسي ظاهرة مثل الظواهر 
الطيعية التفردة: ويخككم الناقد 
فلاديمير يبونداريتكو مقدمة كتايه 
باستشهاد من حديث للكاتب 
الروسي الكسندر سولجينيتسين : 
«ربما يسمع كلماتي هذه المؤلفون 
الشبان ممن سيدفعون في المستقيل 
بأدينا إلى الأمام. كنت أود لو أقول 
له انهلا ذاغئ للهوولة كلف متظحية 
الوجاء المسعاسى > فيا انط اشكان 
الأو والأمو لس اظلاقا فى النحثف 
الشكلىء فليس هناك «طليعية» أبداء 
انوا موعنة الناس الفبار عين ف 
الضروري الاحساس باللفة الأم, 
والخريه الأم) والقارية الورطنى» فقوي 
خضيعا بسقويتا ففزارة الانة ذاحها :آنا 
اكازة بوت تضمغ الشكل سيدا 
تتفاعل مع المؤلف». 

هذا الكتاب فى عمومه يلقى الضوء 
على منطقة هامة في حقل الابداع 
الروسيء ويعرقنا بمجموعة هامة 
من الكتاب الذين لم نطلع عليهم 
بشكل كافء أو نصطدم بأعمالهم 
غير القليلة. 
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